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} لندن - دخلت محاولات روســـيا والولايات 
المتحدة لوقف إطلاق النار في ســـوريا الأحد 
مرحلة جديدة بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق 
مبدئي أبدى الطرفان استعدادهما لقبوله، لكن 
الوقائع على الأرض لا تبشـــر بإمكانية تحوله 

إلى اتفاق دائم.
ووجد الرئيس السوري بشار الأسد نفسه 
فـــي موقف مضـــاد لخطـــط موســـكو، الداعم 
الرئيســـي له، والســـاعية لكســـب الوقت قبل 

دخول أي وقف حقيقي للقتال حيز التنفيذ.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جون 
كيـــري الأحد إنه توصل إلـــى اتفاق مؤقت مع 
نظيره الروسي ســـيرجي لافروف على شروط 
لوقف القتال في سوريا، مشيرا إلى أن بعض 

القضايا لا تزال دون حل.
وســـبق أن وصف كيري الاتفاق الســـابق 
حول وقف إطلاق النار بأنه ”حبر على ورق“.

وذكر الرئيس السوري بشار الأسد السبت 
أنه مســـتعد لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب 
المســـتمرة منـــذ خمس ســـنوات بشـــرط ألا 
وقف القتال لصالحهم  يســـتغل ”الإرهابيون“ 
وأن توقـــف الـــدول التـــي تســـاند مقاتلـــي 

المعارضة دعمها لهم.
وكانت المعارضة السورية قد وافقت على 
”إمكانيـــة“ التوصـــل إلى هدنة مؤقتة بشـــرط 
توفر ضمانـــات على أن يوقف حلفاء دمشـــق 
بما في ذلك روسيا إطلاق النار إلى جانب رفع 
الحصـــار عن المناطـــق المحاصرة وتوصيل 

المساعدات إلى كل أنحاء سوريا.
وقال كيري في مؤتمـــر صحافي في عمان 
مـــع نظيره الأردني ناصر جودة ”توصلنا إلى 
اتفاق مؤقت من حيث المبدأ على شروط وقف 

للقتال يمكن أن يبدأ في الأيام المقبلة“.
وتابع أنه تحدث مـــع لافروف مرارا، وأنه 
يأمل في أن يتحـــدث الرئيس الأميركي باراك 
أوباما وبوتين خلال أيام لاســـتكمال الاتفاق 

المؤقت من حيث المبدأ.
وأوضـــح كيري أن الجانبين ”يســـتكملان 

التفاصيل“.
وإذا مـــا تـــم التوصل إلى اتفـــاق حقيقي 
فســـيكون الأميركيـــون قد نجحوا فـــي إثناء 
الروس عن خطط مســـبقة كانـــوا يهدفون من 
خلالها إلى كســـب أطول وقـــت ممكن من أجل 

إنهاء المعركة في حلب لصالح نظام الأسد.
وقـــال الســـير تونـــي برينتون، الســـفير 
البريطاني الســـابق في موســـكو، إن الروس 
”كانـــوا يضغطون علـــى الأميركييـــن من أجل 
الحصول على ما يقارب الشـــهر قبل التوصل 
إلى وقف لإطـــلاق النار وتطبيقه على الأرض. 
كان هذا الشـــهر ليمكنهم من إتمام الســـيطرة 

على حلب بالكامل“.
لكن هـــذه المعركة عادت بخســـائر كبيرة 
علـــى الغرب، أهمها عودة الآلاف من اللاجئين 

السوريين إلى التدفق على الحدود مع تركيا، 
وعبر الكثير منهم إلى أوروبا.

وتخشـــى واشـــنطن من أن يؤدي تحقيق 
الجيش الســـوري انتصـــارا نهائيا في حلب، 
والتقدم لاســـتعادة المزيد مـــن الأراضي، إلى 

انهيار أي تسوية سياسية في المستقبل.
ويرى الســـير برينتون أن ”روســـيا تعلم 
أنه لن يكون بإمكان الأســـد فرض هيمنة على 
كامل الأراضي الســـورية التي كانت تقع تحت 
سيطرته قبل الاحتجاجات الشعبية في 2011، 

خاصة المناطق ذات الأغلبية السنية“.
وتخشـــى الولايات المتحـــدة من خطورة 
الحرب في شـــمال ســـوريا خصوصا. ويعتقد 
مســـؤولون أميركيـــون أن القتـــال يجـــب أن 
يتوقـــف الآن قبل أن يتطور الصراع إلى حرب 

كبرى.
ويقول الكاتب الأميركي ديفيد إغناتيوس 
”الصراع الســـوري وصل إلى نقطة حساســـة 
للغاية. أي ســـوء حســـاب من قبل روســـيا أو 

تركيا في الشمال سيقود إلى كارثة محققة“.
وأكد ”لن تأتي اللحظة التي نقول فيها إن 
وقت اتخاذ الولايات المتحدة موقفا صحيحا 

أصبح متأخرا“.
الســـورية  المعارضـــة  فصائـــل  وكانـــت 
الممثلة في هيئة التفاوض المدعومة من قبل 
الســـعودية مترددة كثيرا في حضور جلســـة 
المفاوضـــات التـــي جـــرت في جنيـــف مطلع 
الشهر الجاري، قبل أن يعلن المبعوث الأممي 

ستيفان دي ميستورا تعليقها.
لكنها تبدو اليوم مســـتعدة للقبول بوقف 
إطـــلاق النـــار كخطـــوة مبدئية لمشـــاركتها 
فـــي الجولة القادمـــة من المباحثـــات، بعدما 
تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى خسائر 

غير مسبوقة.
وتعول المعارضة أولا على وقف روســـيا 
اســـتهداف المستشـــفيات ومنـــازل المدنيين 

وأماكن تجمعهم في مدينة حلب وريفها.
وقـــال كيـــري ”لا أعتقد أنه ســـتكون هناك 
نقطة تحول بالنســـبة لما يجري على الأرض 
خلال الأيام المقبلـــة فيما نحاول تنفيذ هذا… 

أوضحت المعارضة عزمها على المقاومة“.
الفرصـــة  تجاهـــل  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـانحة اليـــوم لوقف اســـتهداف المدنيين 
لن تكـــون متاحة في المســـتقبل، وأن رفضها 
واســـتمرار تقدم القـــوات الكردية في شـــمال 

سوريا ستكون له عواقب إقليمية وخيمة.

} بــيروت – أربكـــت اســـتقالة وزيـــر العـــدل 
اللبناني أشرف ريفي الحكومة اللبنانية و“تيّار 
المستقبل“ الذي ينتمي إليه في آن، ذلك أن هذه 
الاستقالة لم تأت بالتنسيق مع زعيم ”المستقبل“ 

رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وقالت مصادر سياسية إن الاستقالة، التي 
جاءت بعـــد تعليق المملكة العربية الســـعودية 
هبتها للجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي، 
جعلـــت مصيـــر الحكومـــة اللبنانية فـــي مهبّ 
الريـــح، خصوصا أنّ أصواتـــا كثيرة من داخل 
حركـــة ”الرابع عشـــر مـــن آذار“ بـــدأت تطالب 

باستقالتها.
وكان من بـــين أبرز هذه الأصـــوات النائب 
مـــروان حمـــاده، وهو وزير ســـابق مقـــرّب من 
وليد جنبلاط، كما أنّه على علاقة وثيقة بســـعد 

الحريري.
وذكـــرت هذه المصـــادر أن ســـعد الحريري 
مستاء من تصرّف أشـــرف ريفي الذي سبق له 

أن انسحب من جلسة مجلس الوزراء الأسبوع 
الماضي من دون استشـــارته وذلك ردّا على عدم 
مناقشـــة الحكومة موضوع إحالة ملف الوزير 
السابق ميشـــال سماحة، المدان بنقل متفجرات 
من ســـوريا إلى لبنان لتنفيـــذ عمليات اغتيال، 

إلى المجلس العدلي.
وعكســـت استقالة ريفي، على خلفية تعليق 
المســـاعدات الســـعودية، رغبـــة وزيـــر العـــدل 
فـــي اتباع سياســـة خاصة به تخدم مســـتقبله 
السياســـي في مســـقط رأســـه مدينة طرابلس، 

عاصمة الشمال اللبناني.
وعـــزا أحمد فتفت النائـــب الحالي عن تيار 
المســـتقبل ووزيـــر الداخلية الأســـبق أســـباب 
اســـتقالة ريفي إلى عـــدم فعالية الحكومة، وأن 
حـــزب اللـــه يمنعهـــا مـــن العمل ويســـيء إلى 

علاقاتها بالمحيط العربي.
وتساءل في تصريح لـ“العرب“ بشأن سقوط 
الحكومة ”لمن ستقدم استقالتها في حال قررت 
الاستقالة“. في إشارة إلى شغور منصب رئيس 

الجمهورية منذ أكثر من سنة.
وكان ملفتـــا غياب وزير العـــدل عن الحلقة 
التـــي أحاطت بســـعد الحريـــري لـــدى زيارته 
طرابلـــس قبـــل أيام وتأدية صـــلاة الجمعة في 

أحد مساجدها.
واعتبـــرت مصـــادر وزاريـــة أنّـــه كان مـــن 

الأفضل لأشـــرف ريفي التريّث قليلا قبل اتخاذ 
قراره بالاســـتقالة، نظرا إلى أنّ رحيل الحكومة 
التي على رأســـها تمام سلام مســـألة في غاية 

الخطورة في ظلّ غياب رئيس للجمهورية.
وتلعب الحكومة حاليا دور سدّ الفراغ على 
كلّ المســـتويات في ظلّ إصرار حـــزب الله على 

منع انتخاب رئيس للجمهورية.
لكنّ أوســـاطا في ”الرابع عشـــر مـــن آذار“ 
تعتقد أنـــه لا يوجد ما يدعو إلى بقاء الحكومة 
وأن مـــن الأفضل اســـتقالتها لتصبـــح حكومة 
تصريـــف أعمـــال، خصوصـــا أنّ حـــزب اللـــه 

يستخدمها لتغطية مآربه.
وبـــين مآرب حـــزب الله الوقـــوف مع إيران 
ضدّ المملكة العربية الســـعودية عن طريق وزير 
الخارجية جبران باســـيل الذي ينتمي إلى تيّار 

سياسي متحالف في العمق معه.
وفي ظـــلّ الاتجاه العام إلـــى التريث حيال 
اســـتقالة ريفـــي، ليـــس مســـتبعدا أن تعمـــل 
الحكومـــة اللبنانيـــة على ترميـــم وضعها عبر 
تكليـــف الوزيرة إليس شـــبطيني وزيرة للعدل 
بالوكالة. وشـــبطيني محســـوبة على الرئيس 

السابق ميشال سليمان وهي قاضية سابقة.

} الرياض – تســــتعد الســــعودية لنقل ساحة 
الصــــراع المزمن مع جارتها إيران إلى الفضاء 
الإعلامــــي الواســــع عبر بناء مقاومة شرســــة 
لحمــــلات إعلاميــــة ذات طابع طائفي تشــــنها 
طهران ضد الرياض عبر العشرات من القنوات 

الفضائية والصحف والمواقع الإخبارية.
ونمت فــــي الآونة الأخيــــرة حملة إعلامية 
إيرانية في وســــائل إعلام غربيــــة دأبت على 
اتهــــام الســــعودية باســــتهداف المدنيــــين في 
حملتها العســــكرية ضد الحوثيين في اليمن، 
وتتهمها بدعم متشددين إسلاميين في سوريا 
من دون توجيه النقد لمســــاعي إيران لتوسيع 

الصراع الطائفي في المنطقة.
وغابت عن الســــعودية أي ردود حاســــمة 
في وســــائل إعلام مؤثرة علــــى غرار تلك التي 
اتخذتها على المســــتوى الدبلوماســــي عندما 
اقتحــــم متظاهــــرون إيرانيون مقر الســــفارة 
الســــعودية في طهــــران وأضرموا فيــــه النار 

عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر 
النمر مطلع العام، ما أدى إلى قطع السعودية 
ودول عربية أخرى علاقاتها الدبلوماسية مع 

إيران.
لكن تبــــدو الريــــاض اليوم عاقــــدة العزم 
على خلــــق واقــــع إعلامي جديد فــــي المنطقة 

وخارجها.
وقــــال وزير الإعــــلام والثقافة الســــعودي 
عادل الطريفي إن بلاده تتجه للاســــتثمار في 
إعلامها المحلي، مؤكــــدا وجود خطط لتطوير 
وكالة الأنباء الســــعودية بشكل يجعلها قادرة 
على البث بـ10 لغات، في مرحلة أولى على أن 
تصبح قادرة علــــى البث بـ20 لغة العام 2017. 
كمــــا ذكر أن الوكالة ســــتزيد من عدد مواقعها 
الإلكترونيــــة مــــع إضافــــة الترجمــــة الفورية 

لإسماع صوت السعودية بقوة في الخارج.
وقــــال الطريفــــي إن وزارتــــه لديها توجه 
لأن تصبــــح المحطــــة الفضائيــــة الســــعودية 

”الإخباريــــة“ مؤسســــة ”قادرة علــــى أن تكون 
ناطقــــة بثــــلاث لغــــات إنكليزيــــة وفارســــية 

وأوردو“.
اســــتراتيجية  مواجهة  الطريفي  ويحاول 
إيرانيــــة واســــعة لدعــــم مؤسســــات إعلامية 
معروفــــون  وإعلاميــــون  شــــيعة  يؤسســــها 
بنشاطاتهم السياسية والفكرية والدعوية في 
خدمة المذهب الشــــيعي الأثني عشري، خاصة 
في اليمــــن ولبنان وســــوريا والعــــراق الذي 

تمتلك فيه إيران نفوذا واسعا.
 واشــــتكى من وجود ”الكثير من الرسائل 

الســــلبية التــــي توجــــه إلــــى دول المجلــــس 
وتســــتهدف زرع الفتنــــة، مــــن بينهــــا مدينة 

النجف ودول خارج العالم العربي“.
ويقول إعلامي عراقي حضر مؤتمر وزراء 
إعــــلام دول مجلس التعــــاون الخليجي الذي 
أعلــــن خلاله الطريفي عــــن خططه، إن العراق 
يقــــع تحت تأثير 49 قناة فضائية و120 موقعا 
إلكترونيا وإذاعــــات أخرى تنفق عليها إيران 

لفرض هيمنة فكرية وطائفية على البلاد.
وتمتلــــك الســــعودية في المقابل ترســــانة 
إعلامية كبيرة تشمل صحفا إقليمية وقنوات 
إخبارية مملوكة لسعوديين قريبين من العائلة 
الحاكمة منها مجموعة إم بي سي التي تضم 
قناة ”العربية“ الإخبارية وقناة ”الحدث“ التي 

تأسست عام 2014.
وطرحت خطط التوسع الإعلامي السعودي 
تساؤلات حول جدية ”سياسة رد الفعل“ التي 
تتبناها الرياض في مواجهــــة إيران، وتأثير 

التصعيد الإعلامي بين الجانبين.
ويقــــول مراقبــــون إن الســــعودية تحاول 
عبــــر التوجهات الإعلاميــــة الجديدة الترويج 
لخطوات دبلوماســــية ينظر إليها الغرب على 
أنها خروج عن النهج المحافظ الذي اتســــمت 
به السياسة الخارجية السعودية منذ تأسيس 

المملكة في عشرينات القرن الماضي.
لكن هذه السياســــة تأتي في وقت تسيطر 
فيه على المزاج الإعلامي الغربي رغبة جامحة 
في الســــماح لإيران بالانفتاح مرة أخرى على 
العالــــم بعد رفع العقوبــــات الاقتصادية التي 

كانت مفروضة عليها.
وقال الطريفي ”هناك حملات ممنهجة من 
قبــــل أعداء ودول نعد لها آليات الرد.. ونطمح 
في بنــــاء مكاتب للتواصل مــــع الدول التي لا 
توجــــد لديهــــا رؤى واضحــــة حــــول مواقف 
الخليج، ونحن لا نبحث إلا عن الأمن والســــلم 

ومساعدة الدول العربية المتضررة“.

أحمد فتفت

 إذا استقالت حكومة 

سلام فلمن تقدم 

استقالتها

 ديفيد إغناتيوس

 أي سوء حساب من قبل 

روسيا أو تركيا سيقود 

إلى كارثة محققة

عادل الطريفي

هناك حملات ممنهجة 

من قبل دول نعد 

لها آليات الرد
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} القاهــرة – وافق مجلـــس النواب المصري 
على استقالة ســـري صيام أحد أبرز أعضائه 
التي تقدم بها قبل نحو أســـبوعين، قائلا إنه 

تعرض لعملية تهميش في المجلس.
وكان الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي قد 
عيّن 28 عضوا أي نســـبة 5 بالمئة التي كفلها 
الدستور لرئيس الجمهورية من بينهم صيام، 
الذي شـــغل قبل تعيينه فـــي المجلس منصب 
رئيـــس محكمـــة النقض أعلى محكمـــة مدنية 

مصرية ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وتقـــدم صيـــام باســـتقالته مطلـــع فبراير 
الجاري، ”اعتراضا على طريقة عمل المجلس، 
وتجاهل مقترحاته، وعدم مشـــاركته في إعداد 
لائحـــة المجلـــس القانونية“. وقـــال في كتاب 
اســـتقالته إنه على ســـبيل المثال لم يقع عليه 

الاختيـــار ضمن من كلفوا بإعـــداد لائحة عمل 
المجلـــس، واصفـــا ذلك بأنه إهمـــال لخبراته 

القانونية وقدراته التشريعية.
وأكد النائب المســـتقيل، أن فترة عضويته 
بالبرلمـــان صفحة وطويت ولـــن يتحدث فيها 
أبـــدا، وأنه ســـيعود إلـــى ســـيرته الأولى في 

القراءة والتأليف والمحاضرات.
ووافق 301 عضو على الاستقالة ورفضها 
88 آخـــرون، بينمـــا امتنـــع 13 آخـــرون عـــن 
التصويت. ويحق للسيســـي تعيين من يشغل 

المقعد الذي صار شاغرا بقبول الاستقالة.
وقـــال فـــي كتـــاب الاســـتقالة أيضـــا إنه 
سيمتنع عن حضور مناقشة الاستقالة في أي 
مرحلة من مراحل مناقشـــتها. واتهم نواب في 
الجلســـة العامة التي نوقشت فيها الاستقالة، 

الأحـــد، صيام بالتعالي علـــى رئيس المجلس 
وأعضائـــه وأشـــار أحدهم إلـــى أن صيام قدم 
كتاب اســـتقالته إلـــى الأمين العـــام للمجلس 

وليس رئيسه علي عبدالعال.
لكـــن ثلاثة نـــواب تحدثـــوا في الجلســـة 
شـــهدوا لصيـــام بأنه قامـــة قانونيـــة. وقال 
النائـــب محمد أبوحامد إن أحدا لا ينكر ”قيمة 
المستشـــار ســـرى صيـــام“، لكن أضـــاف أن 
شـــروعه في الاستقالة شيء ســـلبي ولا بد أن 
يكون للمجلس موقف حاسم تجاهه بأن يقبل 

استقالته.
وتوقـــع مراقبـــون انتخاب صيام رئيســـا 
للمجلس عندما ورد اسمه في قائمة المعينين، 

لكن لم يتقدم لشغله.
وفـــي 10 ينايـــر الماضـــي، بـــدأت أولـــى 

جلســـات مجلس النواب الجديد، الذي أجريت 
انتخاباتـــه خـــلال 2015 فـــي أشـــهر أكتوبر، 
ونوفمبر، وديســـمبر، على مرحلتين وجولتي 
إعـــادة، فـــي 27 محافظـــة، وأســـفرت عن فوز 

أغلبية كبيرة مؤيدة للسيسي.
وتعد هـــذه هي الاســـتقالة الثانيـــة التي 
يشـــهدها برلمان 2016، عقب اســـتقالة النائب 

كمال أحمد، ثم عدوله عنها.
ويبلـــغ عـــدد أعضاء مجلس النـــواب، 596 
نائبا، وفق الدســـتور المصـــري، منهم 28 تم 
تعيينهـــم من قبل رئيـــس الجمهورية مؤخرا، 
بجانب انتخاب 568 نائبا على نظامي القوائم 
والفردي، منهم 325 عضوا مســـتقلا، بنســـبة 
52.2 بالمئـــة، و243 عضـــوا ينتمـــون لأحزاب 

سياسية بنسبة 42.8 بالمئة.

شادي علاء الدين

} بيروت – وصلت الأزمة الحكومية في لبنان 
إلى حدود غير مسبوقة، بعد أن قدم وزير العدل 
أشرف ريفي اســـتقالته، وأصدر بيانا يبرر فيه 
هذه الاســـتقاله بأنها احتجاج على ممارسات 
دويلـــة حزب اللـــه في التعطيـــل المتمادي لكل 
أجهـــزة الدولـــة، وتغطيتهـــا للمجرم ميشـــال 

سماحة، بحسب البيان.
وعلـــق معيـــن المرعبـــي، النائب فـــي كتلة 
على  المســـتقبل فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
اســـتقالة ريفي أنهـــا جاءت ”بعـــد أن وصلت 
الأمور إلى ما وصلت إليه، حيث باتت الحكومة 
في وضع تبـــدو فيه وكأنها تغطي ممارســـات 

حزب الله“.
وأضاف المرعبي، منذ ســـنين ونحن نقول 
إن حزب الله يخطف البلـــد، ولكن اليوم اعتقد 
أن الموقف بات يمس الحكومة بأســـرها، ولكن 
هناك تخوفـــا من خطر انزلاق البلد دســـتوريا 

إلى مكان خطير.
وأكد أن ”وجود الحكومة بات الآن مساويا 
لعدمـــه، وجـــود الحكومة في حالـــة تعطيل أو 
اســـتقالتها كان مـــن الممكن أن يجنـــب لبنان 
تبعات تحمل وزر مخالفة الإجماع العربي، لأنه 
حينها قد يكون هناك مبرر لعدم مشاركة لبنان 
في اجتماعات وزراء الخارجية العرب وسواها، 

لأن الأمور تكون غير رسمية ولا مشكلة فيها“.
وتتجه الحكومة إلى عقد جلســـة استثائية 
في ظل أجواء توحي بإمكانية اســـتقالة وزراء 

قـــوى 14 آذار، وهو قـــرار يبدو أنـــه لا يحظى 
بإجمـــاع قـــوى الفريق. ويـــرى النائـــب خالد 
زهرمـــان أن ”اســـتقالة الوزيـــر ريفـــي جاءت 

نتيجـــة لتراكمـــات كثيـــرة أبرزهـــا: موضوع 
ميشـــال سماحة، وكذلك موضوع تضييع الهبة 
السعودية للجيش والقوى الأمنية بسبب تعنت 

فريق سياسي معين“.
ويعبر موقف ريفي، وفق زهرمان عن ”حالة 
رفض لتحكم حزب الله بالوضع اللبناني، حيث 
باتت مواقف لبنان الخارجية تعكس سياســـة 
حزب الله“، وهي سياســـة تغضب قسما كبيرا 

من اللبنانيين.
وحذر زهرمان من أن تدفع اســـتقالة الوزير 
ريفي في اتجاه إســـقاط الحكومـــة. وقال ”من 
المبكر الحديث عن استقالة الحكومة، لأن هذه 
الاستقالة ستتســـبب في حال حدوثها بالكثير 
من المخاطر في ظل الفراغ السياســـي، فالفراغ 
هـــو مســـعى ومطلـــب لحـــزب اللـــه، ولا يجب 
تمكينـــه منه، بـــل يجب أن نكـــون صفا واحدا، 
وأن نخـــرج كفريق سياســـي موحـــد من داخل 
الحكومـــة بمواقف واضحة تعيـــد التوازن. لا 
يجـــب أن تمر هـــذه الحادثة مـــرور الكرام، ولا 
يجب السماح لحزب الله بالتمادي في سلوكاته 
على حساب مصالح اللبنانيين، وخصوصا أن 
المواقـــف الأخيرة لـــوزارة الخارجية اللبنانية 
التـــي تتحجج بالخصوصيـــة اللبنانية لتبرير 
مواقفها الخارجـــة عن الإجماع العربي لا تبدو 
مطمئنـــة، وهـــي تبرير إخضاع لبنـــان لمنطق 

حزب الله وسياساته“.

} عمان – شـــهدت سوريا، الأحد، يوما داميا 
على وقع الانفجارات وسط وجنوب البلاد، راح 
ضحيتها العشـــرات من الضحايا، في ما يبدو 
أنه تقويض للجهود السياســـية لوقف إطلاق 

النار في البلاد التي أنهكتها الحرب.
وتصاعـــد مســـتوى العنـــف مـــع تفجيـــر 
مزدوج لســـيارتين مفخختين في حي الزهراء 
في مدينة حمص وســـط ســـوريا. مما أدى إلى 
سقوط 57 شخصا على الأقل وجرح العشرات، 
فـــي حصيلة أكدها المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان، مشـــيرا إلى أنها الأعلى منذ شـــهر 

أكتوبر 2014.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
معظم القتلى من المدنيين، مشـــيرا إلى وجود 
عدد من الإصابات الخطيرة ما قد يرفع حصيلة 

الضحايا.
من جهته، قال محافظ حمص طلال البرازي 
إن ”التفجير اســـتهدف شـــارع الســـتين الذي 
يفصل حي الزهراء عن حي الأرمن ويســـتخدم 
محليـــا للســـيارات العابرة باتجاه الســـلمية 
وحلب“، مشـــيرا إلى أن معظـــم الأضرار طالت 

السيارات العابرة.
وعـــزا المحافظ ارتفاع عـــدد الضحايا إلى 
وقوع الانفجار في ســـاعة الذروة التي تشـــهد 

حركة كبيرة للعمال والطلاب.
واعتبر أن التفجيرين ”اســـتهدافا للجبهة 
الداخلية في حمص التي شـــهدت خلال العام 
الماضـــي حالة مـــن التعافي وعـــادت الحياة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية إلى طبيعتها“، لافتا 
إلـــى أن ”الانفجارات تكررت في المنطقة لكنها 
لم تدخل الأحياء. فالســـيارات قادمة من خارج 

المدينة“.
ردا  جـــاءت  التفجيـــرات  ”أن  وأضـــاف 
علـــى المصالحـــات في حمـــص والانتصارات 
الميدانية التي يحرزها الجيش وخصوصا في 

بلدة مهين ومحيط القريتين“ (ريف حمص).

وشـــهد الحي الشـــهر الماضـــي تفجيرين 
انتحارييـــن اســـتهدفا نقطة تفتيـــش للجيش 
السوري وأسفرا عن مقتل 22 شخصا وإصابة 
أكثر مـــن مئة آخريـــن بجروح، تبنـــاه تنظيم 

”داعش“.
وتعرضـــت أحيـــاء عدة فـــي مدينة حمص 
لتفجيرات في وقت سابق تبنت بعضها جبهة 
النصرة (ذراع القاعدة في سوريا)، كان أعنفها 
تفجير اســـتهدف مدرســـة في مايو 2014 أسفر 
عن مقتل نحو مئة شخص أغلبهم من الطلاب.

ويســـيطر النظـــام الســـوري علـــى مدينة 
حمص بشـــكل شـــبه كامل منذ مايو 2014، بعد 
خروج مقاتلـــي المعارضة مـــن أحياء حمص 
القديمـــة إثـــر حصـــار خانق تســـبب بمجاعة 

ووفيات.
وبالتزامـــن مـــع تفجيـــرات حمـــص، ذكر 
المرصـــد الســـوري لحقـــوق الإنســـان أن 31 
شـــخصا قتلوا وأصيب العشـــرات جراء عدة 
تفجيرات في منطقة الســـيدة زينب التي تضم 
مقاما دينيا في ريف دمشـــق، بحســـب ما ذكر 
التلفزيون السوري والمرصد السوري لحقوق 
الإنســـان. وما لبث تنظيم الدولة الإسلامية أن 

أعلن مسؤوليته عن التفجيرات.
وذكرت وكالة أنباء أعماق التابعة للتنظيم 
أن انتحاريين فجرا نفســـيهما في حي السيدة 
زينب بعـــد تفجير ســـيارة ملغومـــة. وتحدث 
شـــهود عيـــان والمرصـــد الســـوري لحقـــوق 

الإنسان عن وقوع أربعة تفجيرات.
وأوضح المرصد أن عدد الخسائر البشرية 
مرشـــح للزيادة بســـبب وجود بعض الجرحى 

في حالات خطيرة.
وأشـــار التلفزيـــون إلـــى أن التفجيـــرات 
الثلاثـــة ”تزامنت مع خروج طلاب المدارس ما 

أسفر عن مقتل أعداد منهم“.
وشـــهدت المنطقـــة في 31 ينايـــر الماضي 
ثلاثة تفجيرات متزامنة، نفذ انتحاريان اثنين 
منها، أســـفرت عن مقتل 70 شـــخصا وتبناها 

أيضا تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف.
وتضـــم البلدة مقـــام الســـيدة زينب، الذي 
يعـــد مقصـــدا للســـياحة الدينية في ســـوريا 
وخصوصـــا مـــن اتبـــاع الطائفـــة الشـــيعية. 
ويقصـــده زوار تحديـــدا مـــن إيـــران والعراق 
ولبنان رغم استهداف المنطقة بتفجيرات عدة.

وكان مراقبون قد توقعوا أن يستغل الأسد أي 
أحداث أمنية كمبـــرر لعدم الموافقة على وقف 
إطلاق النار أو ”وقف العمليات القتالية“. كما 
ورد في تقارير متعددة شـــككت بنوايا الرئيس 
الســـوري حيـــال قضيـــة التوقف عـــن قصف 

المدنيين أو الدخول في هدنة.
وربط آخـــرون هذه التفجيـــرات بالمعارك  
التي تجـــري شـــمال البلاد، وأســـفرت الأحد، 
عن مقتل خمســـين جهاديا مـــن تنظيم ”الدولة 
الإســـلامية“ علـــى الأقل خلال أربع وعشـــرين 
ســـاعة من المعارك مع الجيش السوري الذي 
يحـــرز تقدمـــا فـــي ريف حلـــب، حســـبما أفاد 

المرصد.
وأشـــار المرصد إلى أن ”الجهاديين قتلوا 
خـــلال القصـــف العنيـــف والغـــارات المكثفة 
للطيران الروسي التي تساند الجيش السوري 
فـــي عملياتـــه وتقدمـــه فـــي هـــذه المحافظة 

الحدوديـــة مع تركيـــا منذ بداية شـــهر فبراير 
الجاري“، حســـبما أشـــار مدير المرصد رامي 

عبدالرحمن.
وســـيطر الجيش السوري منذ فجر السبت 
علـــى 18 قرية واقعة علـــى طريق محوري يبلغ 
طولـــه نحو 40 كلم تربط شـــرق حلـــب بالرقة، 

معقل التنظيم الجهادي، بحسب المرصد.
وأضاف عبدالرحمـــن ”أن الجيش يحاصر 
هنـــاك عددا كبيرا من عناصر التنظيم في نحو 
16 قرية واقعـــة جنوب الطريق“، مشـــيرا إلى 
أن ”النظـــام يريـــد إعادة الســـيطرة عليها من 
أجـــل تعزيز وجوده في شـــرق وجنوب شـــرق 

المحافظة“.
وعلى الصعيد السياســـي تشـــهد المنطقة 
تحركات لوزير الخارجية الأميركي جون كيري 
فـــي المنطقة، لمناقشـــة التطورات الســـورية، 
وأكد الأحد أن ”الأزمة الســـورية لن تنتهي مع 

استمرار وجود بشار الأسد في الحكم“.
وذلـــك خلال المؤتمر الصحافي المشـــترك 
الذي عقده مـــع نظيره الأردنـــي ناصر جودة، 
في عمان، ضمن الزيارة الرســـمية التي بدأها 

للمملكة السبت.
وقـــال كيري، ”قلـــت مرات ومـــرات إنه مع 
وجود الأســـد لن تنتهي الحـــرب، والهدنة في 
ســـوريا أمر ممكن، والســـلام أفضـــل من مزيد 
من الحروب، والحل السياسي أفضل من الحل 
العســـكري“. وأضاف ”نحن مهتمون بالكارثة 
الإنســـانية فـــي ســـوريا، فهناك حوالـــي 13.5 
مليون ســـوري يحتاجون للمســـاعدة، منهم 6 

ملايين طفل، ومئات الآلاف ينقصهم الطعام“.
وحمـــل كيـــري، النظـــام الســـوري نتيجة 
ما يتعرض له الســـوريون، قائـــلا ”إن النظام 
الســـوري له مسؤولية أساســـية وعالمية عما 

يحدث للاجئين“.

سلسلة تفجيرات تعيد رسم التحركات السياسية في سوريا
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◄ أحالت النيابة العامة المصرية، 
الأحد، شرطيا قتل سائقا بالرصاص 

في القاهرة إلى محكمة الجنايات 
بتهمة ”القتل العمد“ و“استخدام 

السلاح الرسمي“، بعد غضب 
شعبي عارم أثارته هذه الواقعة ضد 

تجاوزات الشرطة.

◄ أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 
عشرة ناشطين إسرائيليين مناصرين 

للفلسطينيين في تظاهرة، السبت، 
في الذكرى الـ22 للمجزرة التي 

ارتكبها مستوطن إسرائيلي في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل بالضفة 

الغربية.

◄ نظم، صباح الأحد، العشرات 
من أمناء وأفراد الشرطة وقفة 

احتجاجية بمختلف الأقسام والمراكز 
بمحافظة الشرقية أمام مبنى مديرية 

أمن الشرقية، تضامنا مع زملائهم 
المقبوض عليهم من قبل أجهزة الأمن، 
وسط حالة من الاستنفار الأمني حول 

مقر المديرية .

◄ أكد وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، الأحد، أن المفاوضات 

مع الجانب الإثيوبي بشأن قضية سد 
النهضة تسير حتى الآن في إطارها 

الطبيعي.

◄ أصدرت محكمة أمن الدولة 
الأردنية، الأحد، أحكاما تراوحت 

بين الإعدام والسجن لثلاثة أردنيين 
أدينوا بمهاجمة دورية للشرطة وقتل 

شرطيين أحدهما برتبة نقيب في 
محافظة إربد شمال المملكة.

◄ نفذ العشرات من الناشطين 
اللبنانيين، وقفة، وسط بيروت، 

احتجاجا على ”الفساد الحكومي“، في 
صفقة ترحيل النفايات من البلاد، التي 

جرى تعطيلها العام الماضي.

باختصار

سقط العشــــــرات من الضحايا، الأحد، في سلسلة تفجيرات ضربت سوريا، بينما تشهد 
المنطقة تحركات سياســــــية، وجولة لوزير الخارجية الأميركية جون كيري الذي يرى عدم 

إمكانية التوصل لحلول مع بقاء الأسد في السلطة.

{الهجمات الروســـية على مشـــاف ســـورية ومدارس متعمـــدة ومبيتة، مواقع كافة المستشـــفيات 

معروفة وموثقة، وكانت طبيعتها المدنية جلية تماما للسلطات الروسية}.
خالد خوجة
رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض

{الإســـاءة أو التطاول على السعودية، أو أي دولة خليجية في مجلس التعاون تعتبر فتنة، على 

اللبنانيين التعقل وعدم الانجرار إلى فتن سياسية، تعرض لبنان لأخطار هو في غنى عنها}.
عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

أبرز أعضاء البرلمان المصري يستقيل اعتراضا على طريقة العمل

استقالة ريفي تفجر أزمة الركود السياسي اللبناني

نيران المعارك والسياسة تطيحان بالسوريين

السياسة اللبنانية في ضفة والشعب في الضفة المقابلة

التفجيران يســـتهدفان الجبهة 

التـــي  حمـــص  فـــي  الداخليـــة 

شـــهدت خـــلال العـــام الماضي 

حالة من التعافي

◄
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◄ أعلن في العراق عن استعادة كمية 
”نظير الإريديوم“ التي أثار الإعلان عن 

اختفائها الفزع، كون المادة المذكورة 
عالية الإشعاع ويمكن استخدامها 
في تصنيع قنبلة قذرة إذا سقطت 

بأيدي إرهابيين. وسُرقت الكمية التي 
لا يتجاوز وزنها بضعة غرامات من 

شركة عاملة في مجال النفط بالبصرة، 
وعثر عليها ملقاة قرب محطة بنزين 

بالزبير من نفس المحافظة.

◄ انطلقت الأحد في السعودية 
محاكمة ٣٢ متهما أمام المحكمة 

الجزائية المتخصصة بتهمة تشكيل 
شبكة تجسس لصالح الاستخبارات 

الإيرانية. ويحمل ٣٠ من المتهمين 
الجنسية السعودية، أما المتهمان 
الباقيان فأحدهما إيراني والثاني 

أفغاني.

◄ حصل علي عبدالله الخميس، ذي 
التوجه الإسلامي على عضوية مجلس 

الأمّة الكويتي بفوزه على ٣٣ مرشحا 
تنافسوا في انتخابات جزئية لسدّ 

الشغور الذي حدث بوفاة النائب 
الليبرالي نبيل الفضل الذي توفي في 

ديسمبر الماضي.

◄ أعلنت القيادة العامة للقوات 
المسلحة الإماراتية، الأحد، مقتل أحد 

جنودها في حادث غير قتالي أثناء 
تواجده في السعودية للمشاركة في 

عملية إعادة الأمل ضمن التحالف 
العربي الذي تقوده المملكة لدعم 

الشرعية في اليمن.

◄ ذكر تقرير صادر عن المجموعة 
اليمنية للتنمية والإعمار، أن الحرب 

الدائرة في مدينة تعز بوسط البلاد بين 
المتمردين الحوثيين والقوى المساندة 

للشرعية، تسببت في تدمير ٢١٥٨ 
منشأة ما بين عامة وخاصة، من بينها 

١٦١ منشأة خدمية تتبع للحكومة.

باختصار

«داعـــش والقاعـــدة وإيـــران تتحجـــج بالقضية الفلســـطينية، وإذا تم حـــل هذه القضية وفـــق القرارات 
الدولية، سيؤدي ذلك إلى حل الكثير من القضايا العالقة في الشرق الأوسط».

الأمير تركي الفيصل
الرئيس السابق للاستخبارات السعودية

«القـــرار اللبناني أصبح رهينة لمصالح قوى إقليمية خارجيـــة، ويتعارض مع الأمن القومي العربي ومصالح 
الأمة العربية، ولا يمثل شعب لبنان».

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} بغــداد - توالـــت فـــي العـــراق ردود الفعل 
الرافضة لقرار رئيـــس الوزراء حيدر العبادي 
إشـــراك ميليشيات شـــيعية في معركة تحرير 
مدينـــة الموصل التي يجـــري الإعداد لها، كون 
تلك الميليشيات التي توصف بالطائفية وبعدم 
الانضباط ستشـــكّل عبئا على الجهد الحربي، 
وســـتنفّر أبناء العشـــائر الســـنية من المعركة 
مخافة تعرّض المدينة لأعمال انتقامية شبيهة 
بتلك التي سبق للميليشيات أن مارستها بحقّ 
أبناء مناطق شاركت في استعادتها من داعش 

وخصوصا بمحافظتي ديالى وصلاح الدين.
ويحـــذّر قادة سياســـيون عراقيون سُـــنّة، 
من أن مشـــاركة ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
فـــي معركة مدينـــة الموصل التـــي تعتبر أحد 
المواطن الرئيسية للطائفة السنية في العراق، 
ستضع المدينة على شـــفير حرب طائفية كون 
الميليشـــيات مرفوضة بشكل قطعي من عشائر 

محافظة نينوى.
ويتهـــم عدد مـــن هـــؤلاء رئيس الـــوزراء 
حيدر العبادي بعقد صفقة سياســـية مع قادة 
الميليشـــيات الذين يتمتّعون بنفـــوذ كبير من 
أجل إعادة الحشـــد الشـــعبي إلى قلب المعركة 
ضـــدّ تنظيـــم داعش، بعـــد أن كانـــت ضغوط 
محلّيـــة وأخرى دوليـــة، أميركية بالأســـاس، 
قـــد نجحـــت في الحـــدّ مـــن دور الحشـــد في 
الحـــرب داخـــل المناطـــق الســـنية، وتحديدا 
مدينة الرمادي مركـــز محافظة الأنبار. وقامت 
الصفقـــة المذكورة، بحســـب منتقدي العبادي، 

على إعادة الحشـــد إلى صدارة مشهد الحرب، 
مقابـــل موافقة قادة الميليشـــيات على التعديل 
الحكومـــي الكبير الذي يعتـــزم رئيس الوزراء 
إجراءه ويعينّ بمقتضاه وزراء تكنوقراط بدلا 
عن الوزراء المسيّســـين الذيـــن ينتمي أبرزهم 
إلى كتل وأحزاب دينيـــة قوية يختلط نفوذها 

بنفوذ الميليشيات ذاتها.
ومرّت الصفقة، بحســـب هـــؤلاء، بـ“عملية 
تجميـــل ســـطحية“ للميليشـــيات تمثّلـــت في 
التخلّص من أعـــداد من منتســـبيها المتهمين 
بالتســـيّب وعدم الانضباط لتبريـــر التعديات 
التي مارسها الحشد الشعبي ضدّ المدنيين في 

عدّة مناطق من البلاد.
وكان رئيـــس الـــوزراء فاجـــأ، الأســـبوع 
الماضـــي، الرأي العام العراقي بنقده للحشـــد 
الشـــعبي مؤكّدا تسرّب الفســـاد إلى صفوفه، 
لكّنه عاد الســـبت بعد لقائه هـــادي العامري، 
زعيم منظمة بدر وأحد أقوى قادة الميليشيات 

في العراق، ليؤكّد أمام مجلس النواب أن ”كل 
القطعات الأمنية والحشـــد الشعبي والعشائر 
ستشـــارك بالتعـــاون مع إقليم كردســـتان في 

تحرير نينوى“.
ولقيت الخطوة اعتراضا شـــديدا من قبل 
قيادات سياســـية ســـنية، حيـــث ورد في بيان 
لكتلة تحالـــف القـــوى العراقيـــة، الأحد، بأن 
عملية تحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم 
داعـــش يجـــب أن يتحملهـــا أبنـــاء المحافظة 
بالمشـــاركة مـــع قـــوات الجيش والبيشـــمركة 
والتحالـــف الدولـــي من دون مشـــاركة لقوات 

الحشد الشعبي في المعركة نهائيا.
مشـــاركة  قضيـــة  تتحـــوّل  أنّ  وينتظـــر 
ميليشيات الحشـــد الشعبي في معركة نينوى 
خلال الأيام القادمة إلى إشكالية كبرى تكرّس 
الانقســـام الكبيـــر القائم في العـــراق، بما قد 
يؤثّر علـــى جهود التحريـــر ذاتها، خصوصا 
إذا اســـتند قادة الميليشـــيات والسياســـيون 

المســـاندون لهـــم علـــى كلام رئيس الـــوزراء 
للتشـــبّث بفرض مشـــاركة الحشـــد في معركة 

الموصل عنوة.
وعبّـــرت عن هذا التوجه كتلة ائتلاف دولة 
القانون التي يقودها رئيس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي وينتمـــي إليها رئيس الحكومة 
الحالـــي حيدر العبـــادي، بالقول على لســـان 
عضو الائتـــلاف صالح مهدي، إن القائد العام 
للقوات المسلحة هو الشخص الوحيد المخول 
بتحديد الجهـــات الأمنية التي ستشـــارك في 
معركـــة الموصل، وإن ”قرار العبادي ســـيطبق 

رغم اعتراض بعض الأطراف السياسية“.
ومأتى اشـــتداد الصراع على المشاركة في 
هـــذه المعركة بالذات كونهـــا تمثّل أكبر معركة 
علـــى تنظيـــم داعش فـــي العراق وقـــد تكون 
حاســـمة في القضاء عليه، مـــا يعني أن الذي 
ينتزع مكانا فيها، إنما ينتزع مكانة في تحديد 

مستقبل البلد ككل.

العبادي يعيد الحشد الشعبي إلى واجهة الحرب ضد داعش في العراق 

ميليشــــــيات الحشد الشــــــعبي مدار جدل 
ــــــد في العراق بســــــبب إعــــــلان رئيس  جدي
ــــــوزراء نيته إقحامها فــــــي معركة تحرير  ال
الموصــــــل التي يجــــــري التحضير لها رغم 
اعتراضات قوى سياســــــية محلية، وأيضا 
جهات دولية على رأسها الولايات المتحدة 
التي كانت قد نجحــــــت جزئيا في تحجيم 
دور تلك الميليشيات في الحرب على تنظيم 

داعش في العراق.

فتنة تأبى أن تنام

[ رئيس الوزراء يغري الميليشيات بمعركة الموصل لتمرير تعديله الحكومي  [ دولة القانون: قرار رئيس الحكومة سيطبق رغم الاعتراضات

} المنامــة - دشـــنت الســـلطات البحرينيـــة 
سلســـلة مـــن الإجـــراءات العمليـــة لمواجهة 
الإرهاب وســـدّ المنافذ أمام إيـــران للنفاذ إلى 
ســـاحتها الداخليـــة عبـــر دعمها لأشـــخاص 
وجهات سياســـية تقيـــم معارضتهـــا للنظام 

القائم في البلاد على أساس طائفي.
وتتـــراوح تلك الإجـــراءات، وفق ما أعلنه، 
الأحد، وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد 
بن عبدالله آل خليفة، بين مراقبة عملية جمع 
التبرعات، ووضـــع ضوابط للســـفر وتنظيم 

الشعائر الحسينية.
وتحـــدث الوزير فـــي لقاء مـــع رجال دين 
وأعضـــاء فـــي مجلـــس النـــواب والشـــورى 

ورؤســـاء تحرير صحف محلية وشخصيات، 
عن ”حجـــم وخطورة التدخلات الإيرانية على 

الأمن الداخلي“ للمملكة.
مـــن  العديـــد  باتخـــاذ  ”باشـــرنا  وقـــال 
الإجراءات في مواجهة أخطار الإرهاب“، منها 
”تشـــكيل لجنة لمراقبة عمليات تداول الأموال 
وجمـــع التبرعات فـــي إطـــار مكافحة تمويل 

الإرهاب والإخلال بالأمن“.
كمـــا أعلن عن ”وضع ضوابط  على ســـفر 
المواطنين من 14 إلى 18 عاما وسائر المواطنين 

المسافرين إلى الدول غير الآمنة“.
وسبق للبحرين أن أعلنت عن توقيف عدّة 
خلايا إرهابية مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن 

عـــددا من أفـــراد تلك الخلايا تلقـــوا تدريبات 
على يد الحرس الثوري الإيراني، أو ســـافروا 
إلى لبنان للتدرب على يد حزب الله الشـــيعي 

المدعوم من طهران.
وفي السياق الديني، شدد وزير الداخلية 
علـــى ضـــرورة ”حمايـــة المنبـــر الدينـــي من 
التطـــرف والتحريـــض“، و“ضبـــط محاولات 
تســـييس الشعائر الحســـينية وبث الفوضى 
والتحريـــض خروجا عـــن مضمونها“، وهذا 
الأمـــر يتطلـــب بحســـب الوزير“تنظيمها من 
حيـــث تحديـــد أيامهـــا وتوقيتهـــا وأماكـــن 
خروجها وتحديد مسؤولية القائمين عليها“، 
مؤكدا ”لن نسمح بأن تستغل هذه المناسبات 

لإحـــداث الفوضى والإخلال بالنظـــام العام“. 
وتحدّث الوزير البحرينـــي مطوّلا عن الخطر 
الإيراني المتربص ببـــلاده والمنطقة العربية، 
مؤكـــدا أن مملكة البحريـــن تعرّضت لأخطار 

كبيرة بفعل التدخلات الإيرانية.
وأضـــاف أن إيـــران ”أصبحت أســـاليبها 
مكشـــوفة ومعلنة ومتكررة في بلدان ومناطق 
مختلفـــة مـــن العالم، وبالأخص تلـــك البلدان 
العربية التي فتحت أبوابها للتعاون والتفاهم 
مع إيران، وأن وجـــود أي عناصر من القوات 
الإيرانية على أراضي تلك الدول، لا أعتقد بأنه 
دفاع عن عروبتها، بل من منطلق حرصها على 

مصالحها وتحقيقا لأطماعها الفارسية“.

البحرين تقر سلسلة إجراءات لمواجهة الإرهاب والتدخلات الإيرانية

داعش يخنق 
انتفاضة الفلوجة

} الفلوجــة (العــراق) - توقفـــت الأحـــد 
الاشـــتباكات بـــين أبنـــاء عشـــائر مدينة 
الفلوجـــة ومســـلحي تنظيم داعـــش، إثر 
قيـــام الأخير باعتقال العشـــرات من أبناء 
المدينة، الذين تمرّدوا عليه نهاية الأسبوع 
الماضي، وخاضوا معارك ضدّ مســـلّحيه، 
اعتبرهـــا عراقيـــون بدايـــة انتفاضة على 
التنظيم من داخل المدينة مطالبين حكومة 
بغداد بدعمها وإمداد مفجّريها بالســـلاح، 
ومحذّرين من ترك المنتفضين لمصيرهم في 

مواجهة التنظيم الدموي.
وقـــال ضابط برتبـــة مقدم فـــي قوات 
الجيـــش العراقي لوكالـــة فرانس برس إن 
”المواجهـــات توقفت بين أبناء عشـــائر في 
الفلوجـــة ومســـلحي داعش بســـبب قيام 
التنظيـــم باعتقال أكثر مـــن ١١٠ من أهالي 

المدينة“.
فـــي  العشـــائر  ”أبنـــاء  أن  وأضـــاف 
أحياء نزال والجولان والحي العســـكري، 
تراجعوا في المواجهات خوفا على مصير 

المعتقلين“.
كما أكد عيسى ساير قائممقام الفلّوجة 
أن ”الاشـــتباكات توقفت خوفـــا من إعدام 
المعتقلـــين لأن داعش اعتقل العشـــرات من 

أبناء عشائر المدينة“.
وأعرب عـــن قلقـــه متوقّعـــا ”أن يقوم 
داعـــش بعمليـــات إعـــدام لأهالـــي المدينة 

بحجة التعاون مع القوات الأمنية“.
وكانت اشـــتباكات قد اندلعت الجمعة 
بين أبناء عدد من عشـــائر الفلوجة في حي 
الجـــولان الواقع في شـــمال غـــرب المدينة 
وحي النزال في وســـطها وحي العسكري 

في شرقها.
وبدوره، أكد راجع بركات عضو اللجنة 
الأمنية في مجلس محافظة الأنبار، ”توقف 
المواجهات وتراجع أبناء عشـــائر الفلوجة 
فـــي القتال ضد داعش بســـبب الاعتقالات 
التـــي نفذهـــا التنظيم لعشـــرات من أبناء 
المدينـــة“. وأضاف ”نحن نخـــاف الآن من 
مجـــزرة قـــد يرتكبهـــا تنظيـــم داعش في 

المدينة“.

} الرئيس الإيراني حســـن روحاني مســـتقبلا بحفاوة بالغة، وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي تحتفظ بلاده بعلاقات متينة مع إيران 
رغم تدهور علاقات الأخيرة بباقي دول الخليج التي تتهمها بالتدخل في شؤونها وتهديد أمنها.

} عــدن - شـــهدت منطقة تابعـــة للعاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن، الأحد، اشتباكات وصفت 
بالعنيفة، بين قوات الأمن ومسلّحين من تنظيم 
القاعدة، في أحدث مظهر على تصعيد التنظيم 
المتشدّد لأنشطته في مناطق خاضعة للسلطات 

الشرعية بجنوب اليمن.
وقالـــت مصـــادر محليّـــة إن التنظيم بات 
يعمل على نقل تلك الأنشـــطة من مجرد تهديد 
الأمن وتعطيل فرض الاســـتقرار في عدن عبر 
العمليات الخاطفة من اغتيـــالات وتفجيرات، 
إلـــى محاولة الســـيطرة على بعـــض الأحياء 
والمناطـــق، مســـتغلا ســـيطرته علـــى مناطق 
فـــي أبين المجاورة ما يوفر لـــه طرق إمداد من 
محافظة حضرموت في شـــرق البـــلاد والتي 

يسيطر على مركزها، مدينة المكلاّ.
ونقل، الأحد، عن مصـــدر أمني يمني قوله 
إنّ مواجهات مســـلّحة اندلعت بين قوات الأمن 
ومســـلحين مـــن القاعـــدة في جولـــة كالتكس 
بمديريـــة المنصـــورة ذات الأهميـــة الكبيـــرة 
لربطها بين العديد من مديريات وأحياء مدينة 

عدن.
وجـــاء ذلك بعد أن أكّد شـــهود عيان تلقي 
تنظيم القاعدة إمدادات بالأســـلحة والمقاتلين 
من محافظة أبين المجـــاورة رغم نجاح طيران 
التحالف العربي وقـــوات الجيش اليمني في 
ضـــرب وتدمير بعض آلياته أثنـــاء محاولتها 

التوجّه إلى عدن.

القاعدة تتربص بعدن 
انطلاقا من أبين

معركـــة الموصـــل حاســـمة في 
القضاء علـــى داعش ومن ينتزع 
مكانـــا فيهـــا ينتـــزع مكانة في 

تحديد مستقبل العراق ككل

◄



الجمعي قاسمي

} تونــس - وصفت مصادر أمنية وعســـكرية 
القصف الجوي الأميركـــي لأحد معاقل تنظيم 
داعـــش بمدينة صبراتـــة الليبية بأنه رســـالة 
طمأنـــة أميركيـــة لتونـــس، وقد تم ذلـــك عبر 
تنســـيق مباشر مع الســـلطات التونسية التي 
تخشـــى من تحول صبراتة إلـــى بوابة داعش 

نحو تونس.
وفيما لم يتوقف تفاعـــل تداعيات القصف 
الجوي الأميركي لجنـــوب مدينة صبراتة على 
الصعيدين الداخلـــي الليبي، والإقليمي، أكدت 
مصادر أمنية وعسكرية تونسية لـ“العرب“، أن 
القصف تم إثر تنســـيق تـــام وتبادل لمعلومات 

بين تونس وواشنطن.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن تونـــس التـــي 
تتابـــع عـــن كثـــب نشـــاط بعـــض العناصـــر 
الإرهابية، تمكنت من الحصول على معلومات 
اســـتخباراتية حول تجمّع عدد من المتشددين 
التونســـيين في منطقة القصـــر بجنوب مدينة 
صبراتة، حيث ســـارعت إلى إبلاغ أميركا بها، 

ومدها بإحداثيات مكان التجمع.
ويبـــدو أن أميركا التي تســـعى إلى طمأنة 
حلفائهـــا بـــأن اســـتراتيجيتها فـــي المنطقـــة 
ســـتتعزز ولن يضعفها انغماســـها في منطقة 
الشرق الأوسط، رأت في تلك المعلومات فرصة 
لتوجيه رســـالة طمأنة إلـــى تونس عبر قصف 
تجمـــع أفـــراد داعش فـــي صبراتـــة، وذلك في 

مســـعى لتبديد قلق الســـلطات التونســـية من 
تزايد تهديدات داعش لها.

وبحســـب الخبير الأمني التونسي العقيد 
علي الزرمديني، فإن كل الدلائل تُشـــير إلى أن 
دائرة التنســـيق وتبادل المعلومات بين تونس 
وأميـــركا قد اتســـعت بشـــكل لافـــت على وقع 

التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش.
ولـــم يســـتبعد فـــي تصريـــح  لـ“العرب“، 
إمكانيـــة حصـــول أميـــركا علـــى معلومـــات 
اســـتخباراتية من تونس، مشـــددا في المقابل 
علـــى أن الأجهـــزة الأميركيـــة لهـــا مصادرها، 
وبالتالـــي فإن الغارة الجوية التي اســـتهدفت 
مركزا لتنظيـــم داعش في صبراتـــة ”ما كانت 
لتتـــم بتلك الدقة لو لا وجود عنصر أو عناصر 
مندسة صلب تلك الجماعات الإرهابية لتوفير 

معلومات دقيقة“.
وأعربت تونس عـــن ارتياح مُبطن للقصف 
الجوي الأميركي الذي اســـتهدف العشرات من 
الإرهابيين التونســـيين في صبراتـــة، ولكنها 
أعلنت بعد نحو 24 ساعة فقط من ذلك القصف 
عـــن إحبـــاط محاولـــة تســـلل 5 إرهابيين إلى 

ترابها قادمين من مدينة صبراتة.
وبالتـــوازي مع ذلك، أكـــد الصديق الصور 
رئيس قســـم التحقيقات بمكتـــب النائب العام 
بطرابلـــس، أن البحث الأولي مع أحد الجرحى 
الناجـــين مـــن الغـــارة الأميركيـــة، أثبتـــت أن 
”المجموعـــة التـــي تم اســـتهدافها تتألـــف من 
تونسيين فقط كانوا يخططون لتنفيذ عمليات 

إرهابية في تونس باسم داعش“.
واعتبر العقيد علي زرمديني في تصريحه 
لـ“العـــرب“، أن هـــذه المعطيات تؤشـــر إلى أن 
أميـــركا أرادت من خـــلال تلك الغـــارة التأكيد 
لتونـــس على أنها معنيـــة بمحاربة داعش في 
ليبيا، وكذلـــك أيضا بتأمين وتحصين وحماية 

حلفائها في المنطقة.
ويرى مراقبون أن طبيعة الهدف، تؤكد مرة 
أخرى أن أميركا التي كثفت من رسائل الطمأنة 
لتونس، تُريد إعطاء دليل مادي ملموس بأنها 
معنية بحماية تونس التـــي يبدو أنها تواجه 
سلســـلة من التحديـــات المعقـــدة، دفعتها إلى 
الإعـــراب أكثـــر من مرة عـــن قلـــق متزايد من 

تداعيات أي تدخل عسكري غربي في ليبيا.
وتنظـــر تونس إلـــى مدينـــة صبراتة التي 
تبعد نحو 70 كيلومترا عن حدودها الجنوبية 
على أنها أحد المعاقل الرئيســـية للميليشيات 

التكفيريـــة المواليـــة لداعـــش التـــي أحكمـــت 
الســـيطرة عليهـــا، وكذلـــك أيضا علـــى مدينة 
زوارة بحكم موقعها الجغرافي الاســـتراتيجي 
باعتبـــار مينائها البحـــري الذي يعد أحد أبرز 
ممرات الدعم اللوجســـتي الـــذي يحصل عليه 

داعش من الأسلحة والأفراد من خارج ليبيا.
وتحولـــت صبراتـــة وزوارة إلى ما يُشـــبه 
المعقـــل الرئيســـي لعـــدد كبير من المتشـــددين 
التونسيين الذين تخشـــى تونس من انتقالهم 
إلى أراضيها في صورة بدء التدخل العسكري 
الغربي، خاصة أن الخبـــراء يُجمعون على أن 
التدخـــل العســـكري الغربي في ليبيا ســـيُعقد 
الأوضاع، لا ســـيما وأنه من غيـــر الواضح ما 
إذا كان الغرب يســـعى فعلا إلـــى القضاء على 
داعش ليبيا أم أنه يسعى فقط إلى إدارة الأزمة 
مـــن خلال توجيه ضربات قويـــة لهذا التنظيم 

الإرهابي، ولكن دون القضاء عليه نهائيا. 

للمشاركة والتعقيب:
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◄ أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، 
الأحد، أن الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون سيقوم في السادس من 

مارس المقبل بزيارته الأولى إلى 
الجزائر، وستكون مخصصة للنزاع 

حول الصحراء المغربية.

◄ أكدت وزيرة خارجية الاتحاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن على 

الأوروبيين انتظار طلب من حكومة 
قائمة وشرعية في ليبيا للتدخل ضد 

تنظيم داعش في هذا البلد.

◄ أعلنت تونس، الأحد، التمديد شهرا 
إضافيا في حالة الطوارئ التي فرضتها 
منذ مقتل 12 من عناصر الأمن الرئاسي 
في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم 
في 24 نوفمبر الماضي وتبناه تنظيم 

الدولة الإسلامية.

◄ أفادت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، 
بأن إرهابيين اثنين سلما نفسيهما 
فيما جرى اعتقال ثالث في عمليتين 

منفصلتين جنوب وغرب البلاد.

◄ أفاد مصدر رسمي موريتاني 
بأن بلاده قبلت استضافة القمة 

العربية الـ27 التي اعتذر المغرب عن 
استضافتها، مؤكدا أن موريتانيا أبلغت 

الجامعة العربية رسميا عبر القنوات 
الدبلوماسية عن استعدادها لاستضافة 

القمة العربية المقبلة.

◄ أكد بيتر كوك الناطق باسم وزارة 
الدفاع الأميركية، أن الجيش الأميركي 

ظل يراقب لعدة أسابيع معسكر التدريب 
التابع لتنظيم داعش في صبراتة قبل 

قصفه.

◄ أفاد رمطان لعمامرة وزير الخارجية 
الجزائري، الأحد، بأن محاربة الإرهاب 

في ليبيا ”يجب أن تكون في إطار 
الشرعية الدولية واحترام سيادة هذا 

البلد“.

باختصار

تونس قدمت لواشنطن معلومات قبل قصف صبراتة
 [ قصف معاقل داعش في ليبيا رسالة طمأنة أميركية لتونس 
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فاطمة الزهراء كريم الله

} الربــاط - تطالــــب بعض فعاليــــات المجتمع 
المدني بالخارج، المحكمة الدســــتورية بتحقيق 
المواطنــــة الكاملــــة لمغاربة العالــــم، وبضرورة 
إشــــراك الجاليــــة المغربيــــة فــــي الانتخابــــات 
التشــــريعية المقبلة المقرر تنظيمها في السابع 
من أكتوبــــر من الســــنة الجاريــــة، ووضع من 

يمثلها داخل البرلمان المغربي.
وفي إطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية، 
أصبحت عيون الأحزاب المغربية تنظر على أمل 
الظفر بأكبر نســــبة من أصوات هذه الجاليات 
التي يقدر عددها بخمسة ملايين نسمة، موزعة 

على 100 بلد.

وفــــي تصريحــــات لـ“العرب“، قــــال جمال 
الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين 
القاطنــــين بالخارج ورئيس مرصــــد التواصل 
والهجــــرة ”نحــــن نتأســــف لكــــون الأحــــزاب 
السياســــية تداولت القوانين الانتخابية لسنة 
2016، وتجاهلــــت الفصــــل المتعلق بالمشــــاركة 
السياســــية لمغاربــــة العالــــم فــــي الانتخابات 
البرلمانيــــة، وكل المشــــاورات المتعلقــــة بمجال 

الحكامة“.
وأضــــاف ريــــان ”اضطررنــــا للجــــوء إلى 
المحكمــــة الدســــتورية مــــن أجــــل الطعــــن في 
كل القوانــــين التــــي يمكــــن أن يصــــادق عليها 
البرلمــــان لأن مغاربــــة العالم ليســــوا حاضرين 
في اقتراحــــات هذه القوانــــين، والدليل أنه تم 

مناقشــــة قانون المناصفة دون إشــــراك مغاربة 
العالــــم مع العلم أن نصف الجالية المغربية من 

النساء“.
يشــــار إلــــى أن هنــــاك اختلافا بــــين الفرق 
الذيــــن  البرلمانيــــين  عــــدد  بشــــأن  البرلمانيــــة 
ســــيمثلون مغاربة الخارج، وكذلك عدد الدوائر 
الانتخابيــــة، كمــــا حصــــل هنــــاك توافق حول 
اعتمــــاد أســــلوب التصويت المباشــــر، وإلغاء 
نظام التصويت بالوكالة، ومنع الترشــــح على 
من يتولى مســــؤولية حكوميــــة أو انتدابية أو 

عمومية في بلد الإقامة.
وكان الاتحاد الاشــــتراكي اقتــــرح انتخاب 
30 برلمانيــــا عن الجالية، مما يعني رفع أعضاء 
مجلــــس النــــواب إلى 425 عضوا بــــدلا من 395 

عضوا، مبــــررا ذلــــك بالمحافظة علــــى الدوائر 
الانتخابيــــة المحليــــة وعدم المســــاس بالقائمة 

الوطنية.
أما حــــزب الاســــتقلال فاقتراحــــه كان رفع 
عدد النواب إلــــى 455 عضوا، مما يعني تمثيل 
الجاليــــة بســــتين مقعــــدا، وتقســــيم الدوائــــر 
الانتخابيــــة في الخارج إلى أربــــع دوائر، على 
أن يخصــــص 70 بالمئــــة من المقاعــــد للمقيمين 
بأوروبا، و15 لأفريقيــــا، و10 بالمئة لأميركا، و5 

بالمئة للدول العربية والآسيوية.
واقترحــــت فــــرق الأغلبيــــة إحــــداث أربــــع 
دوائر انتخابية بالخــــارج تفرز كل دائرة منها 
أربعة مقاعــــد على الأقل، وأن تتشــــكل الدائرة 
الانتخابية من خمسمئة ألف مغربي على الأقل.

تمثيل الجالية المغربية في البرلمان المقبل يثير مزايدات سياسية 

تتابع تونس الأوضاع في ليبيا بدقة خشــــــية ارتداد الأزمة عليها، خاصة أن عدد المقاتلين 
التونســــــيين في صفوف داعش في تصاعد ملحوظ، وعليه أكدت مصادر مطلعة أن تونس 

قدمت معلومات استخباراتية للولايات المتحدة قبل القيام بالغارة الجوية في صبراتة. 

أخبار

مخاوف تونس تتبدد بعد القصف

{الأقوياء يأخذون دائما النصيب الأوفر من كل شـــيء، والربيع العربي اشـــتعل لأن هؤلاء أخذوا 

السلطة والمال وتركوا الشعوب أمام الانفجار}.

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

{عدم تبني المقاربة الجزائرية في حل الأزمة الليبية، سيحرق المنطقة برمتها، وأدعو كل 

دول الجوار وعقلاء العالم إلى مراجعة حساباتهم والتجند ضد الحرب في ليبيا}.

عمار غول
رئيس حزب تاج في الجزائر

السياســـية  الأوســـاط  تتحـــدث   - تونــس   {
والإعلامية التونســـية عن ”مشاورات سياسية 
يقودهـــا الرئيـــس الباجـــي قائـــد  مفتوحـــة“ 
السبسي ومستشاروه مع عدد من الشخصيات 
السياســـية والكفـــاءات، مـــن خـــارج النـــداء 
والنهضـــة، من بينهم وزراء فـــي نظام الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي وذلك في مسعى 

لتشكيل ”جبهة وطنية“.
ويقول سياســـيون إن ”الجبهـــة الوطنية“ 
المزمع تشـــكيلها خـــلال الفتـــرة القادمة تهدف 
إلـــى الانفتاح أكثر ما يمكن على الشـــخصيات 
عـــن  النظـــر  بقطـــع  والكفـــاءات  السياســـية 
انتماءاتها الحزبية وولاءاتها السياسية لتكون 
قوة سياســـية واقتصادية قادرة على مواجهة 

مخاطر الأزمة الاقتصادية والسياسية.
وقالـــت صحيفـــة ”الصبـــاح“ المحليـــة، إن 
”لقاءات حوار مفتوح“ شملت بعض مستشاري  
قائد السبســـي ووزراء بارزين في عهد بن علي 
بينهم عبدالرحيم الزواري الأمين العام السابق 
لحـــزب التجمع والمنـــذر الزنايـــدي آخر وزير 
للصحة في عهـــد بن علي وكمـــال مرجان آخر 

وزير للخارجية.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن ”الهدف 
من المشـــاورات السياســـية هو تشـــكيل جبهة 
وطنية مساندة لقائد السبسي بعد الانقسامات 
داخل حزب نداء تونس وبعدما تأكد عدم نضج 

البديل الوطني الجدي“.
ويأتي الانفتاح على رجال بن علي في وقت 
تدنى فيه أداء الأحزاب السياســـية ومفاضلتها 
الغرق في أزماتهـــا الداخلية على تقديم برامج 

تنموية وسياسية جدية.
وقاد إخفـــاق الأحزاب وفـــي مقدمتها نداء 
تونـــس والنهضـــة وآفـــاق تونس إلـــى تدني 
مصداقيتهـــا لـــدى غالبيـــة الرأي العـــام حتى 
أنها باتـــت لا تحظى بثقة ســـوى 29 بالمئة من 
التونســـيين وفـــق أحـــدث عملية ســـبر للآراء 
أجرتها مؤسسة ”سيغما كونساي“ التونسية.

وخلال الأيام الماضية قادالرئيس التونسي 
بنفســـه جهـــودا للانفتـــاح علـــى شـــخصيات 
سياســـية من خارج الائتلاف الحاكم من بينها 
من تولـــى مواقـــع صنـــع القـــرار الاقتصادي 

والإداري والسياسي في نظام بن علي.
ومن بـــين تلك الشـــخصيات محمد النوري 
الجويني آخر وزيـــر للتنمية والتعاون الدولي 
والاســـتثمار في نظام بن علي ومنصور معلى 
الخبيـــر الاقتصـــادي وأحمـــد نجيب الشـــابي 

مؤسس الحزب الجمهوري المعارض.

الرئيس التونسي

يستنجد برجال بن علي 

}  ناشـــطات حركة 20 فبراير خرجن للتظاهر في العاصمة المغربية الرباط لإحياء الذكرى الخامســـة لانطلاق الحركة، رافعات شـــعارات تطالب 
بالمساواة بين الجنسين والحرية والعدالة الاجتماعية.

ألمانيا تعتزم إرسال 
جنود إلى تونس 

} برليــن - تعتزم ألمانيا إرســـال جنود لتقديم 
خدمات تدريب لقوات الجيش التونسي خاصة 
في ظل التطورات الحاصلة في ليبيا بعد الغارة 
الأخيرة ضد تنظيم داعش في صبراتة، بحسب 

صحيفة ”بيلد أم سونتاغ“ الألمانية.
ممثلـــين  أن  الأحـــد،  الصحيفـــة،  وذكـــرت 
عـــن وزارتـــي الخارجية والدفاع ســـيتوجهون 
الخميس والجمعة إلى تونس لدراســـة إمكانية 

مشاركة عسكريين ألمان في بعثة تدريب.
وأضافـــت أن هذا الالتزام قـــد يؤدي في ما 
بعد إلى إقامة معســـكر تدريب للجنود الليبيين 

في تونس مع شركاء آخرين.
وقالت وزيرة الدفاع الألمانية أورســـولا فون 
در ليين، للصحيفـــة إن ”إرهاب داعش يهدد كل 
شـــمال أفريقيا“، ومن الضـــروري جدا ”بذل كل 
الجهود الممكنـــة لدعم الدول التـــي تناضل من 
أجـــل الديمقراطيـــة مثل تونـــس“. وأضافت أن 
إقامة معســـكر للتدريب في تونس سيساعد في 

الاستقرار الإقليمي.
وتابعـــت الوزيـــرة الألمانيـــة ”وفـــي حـــال 
نجحت ليبيـــا يوما في تشـــكيل حكومة وحدة 
فسيكون بإمكان قواتها الأمنية أيضا أن تحظى 

بتدريبات في تونس“.
ويشارك الجيش الألماني حاليا في التحالف 
الدولـــي بقيادةأميركية لمحاربـــة تنظيم داعش، 
ويقوم بتســـليح وتدريب قوات كردية في شمال 

العراق، وبطلعات استطلاعية فوق سوريا.

} طــبرق (ليبيــا) – قـــرّر البرلمـــان الليبـــي 
المعترف به دوليا، تأجيل جلســـة مناقشة منح 
الثقة لحكومة الوفاق التي شكلها فايز السراج 
الإثنين، في خطوة هي الثانية من نوعها تأتي 
علـــى وقع تزايد الأصـــوات الليبيـــة المطالبة 

بالبحث عن بديل للسراج.
 وأعلن رئيس البرلمان الليبي المستشـــار 
عقيلة صالح في ســـاعة متأخرة من الأحد، عن 
تأجيل الجلسة البرلمانية بعد نصف ساعة من 
إنطلاقها بســـبب  تأخر حضور فائز الســـراج 

الـــذي كان في اجتمـــاع مع المبعـــوث الأممي 
مارتن كوبلر.

ويُنتظـــر أن يســـتأنف البرلمـــان الليبـــي 
الإثنيـــن مداولاتـــه للنظر في تشـــكيلة حكومة 
الوفـــاق الوطني قبـــل منحها الثقـــة، في وقت 
بـــدأت تتبلور فيه آراء عديـــدة تُطالب بالبحث 
عن بديل لفايز الســـراج وسط توقعات لبعض 
النواب بأن الأمور تتجه نحو عدم منحه الثقة، 
وبالتالي إســـقاط المجلس الرئاســـي برئاسة 

السراج.

تأجيل منح الثقة لحكومة السراج



} جاكرتــا – تعكف الســـلطات الإندونيســـية 
في الوقت الراهن على إعداد حزمة تشـــريعات 
وقوانـــين جديـــدة لمكافحة الإرهـــاب أملا في 
احتـــواء مـــد التطـــرف ومنـــع المواطنين من 

الانضمام إلى منظمات متشددة.
وفي يناير الماضي وافق كبار المســـؤولين 
السياســـيين والأمنيين، علـــى إجراء تعديلات 

في قوانين مكافحة الإرهاب.
وقـــال رئيـــس البرلمـــان فـــي تصريحـــات 
وافقنا على مراجعة قانون الإرهاب  صحافية“ 

للتركيز على منع عودة المتطرفين“.
وأضاف ”لا يوجد حاليا شيء في القانون 
يتعلـــق بالتدريـــب. كما لا يوجد حاليا شـــيء 

يتعلق بمن يســـافرون إلى الخارج (للانضمام 
لجماعـــات متطرفة) ويعـــودون. يتطلب الأمر 

توسيع النطاق“.
وقـــال إن التعديـــلات المقترحـــة ستشـــدد 
أيضا أحكام الســـجن على المدانين في جرائم 

الإرهاب.
إندونيســـي   ٥٠٠ أن  الســـلطات  وتعتقـــد 
ســـافروا إلى الشرق الأوســـط للانضمام إلى 
تنظيم الدولة. ويعتقد أن مئة منهم عادوا دون 

أن يشارك معظمهم في القتال.
وقـــال رئيس الشـــرطة الإندونيســـية بدر 
الديـــن حياتي، الأســـبوع الماضـــي، إن البلاد 
تتحســـب لعودة مقاتلين أكثـــر حنكة يمكن أن 

يكونوا قادرين على شـــن هجمـــات أعنف من 
هجوم الأســـبوع الماضي الـــذي حد منه نقص 

الخبرة وضعف التسليح.
ويربـــط محللـــون بـــين تنامـــي أنشـــطة 
الجهاديين وبين غياب تشريعات رادعة، إذ أنه 
من الناحية القانونية لا يوجد شيء يذكر يمكن 
عملـــه لوقف حمـــلات التجنيد والاســـتقطاب 

الفكري الجارية في عدد من مناطق البلاد.
ويأتي الإعداد لتشريعات صارمة بموازاة 
حملة اعتقالات واســـعة تشـــنها الشرطة على 
عناصـــر متشـــددة تديـــن بالـــولاء لتنظيمات 

إرهابية محلية وأخرى خارج البلاد.
واعتقلت الشـــرطة الإندونيســـية، السبت، 

العشرات من الأشـــخاص الذين يشتبه بأنهم 
متطرفـــون إســـلاميون في جزيرة جـــاوا، كان 
معظمهم يقوم بتدريبات عســـكرية في منطقة 

نائية، بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.
واعتقل نحو ٣٠ شـــخصا نهاية الأســـبوع 
فـــي جبـــل ســـومبينغ بينما كانوا يشـــاركون 
في التدريب، بينما اعتقل خمســـة آخرون في 

مداهمات في مدينة مالانغ.
ولم يتضح ما إذا كان المعتقلون على صلة 
بهجمات انتحارية وأخرى بالرشاشات وقعت 
في جاكرتا الشـــهر الماضي وأسفرت عن مقتل 
أربعة مدنيين وأربعة مســـلحين، وأعلن تنظيم 

الدولة الإسلامية مسؤوليته عنها.

أعلــــن جيب بوش انســــحابه  } واشــنطن – 
مــــن الســــباق إلى الرئاســــة الأميركيــــة وذلك 
بعد النتيجــــة المخيبة التي حققها في المحطة 
للحــــزب  التمهيديــــة  للانتخابــــات  الثالثــــة 
الجمهوري، مــــع أنه كان في بداية الحملة من 

المرشحين الأوفر حظا للفوز فيها.
وقال جيب بوش (٦٣ عاما) الحاكم السابق 
لفلوريدا (١٩٩٩-٢٠٠٧) ونجل الرئيس الأسبق 
جورج بوش وشــــقيق الرئيس السابق جورج 
دبليو بوش، بتأثر واضح ”هذا المســــاء أعلق 

حملتي“.
وكان جيب بوش يبدو فــــي بداية الحملة 
التي حصل فيها على دعم مالي هائل وبمباركة 
كوادر متقدمة مــــن الحزب الجمهوري، أفضل 
مرشحي الحزب للوصول إلى البيت الأبيض. 
لكنه لم يحقق أي تقدم خصوصا بسبب أدائه 
الســــيء في المناظــــرات التلفزيونية وحملة لا 

حماس فيها.
وكان جيب بوش جــــاء في آيوا أول ولاية 
جــــرت فيهــــا انتخابــــات تمهيدية فــــي الأول 
مــــن فبراير، فــــي المرتبة السادســــة بحصوله 

علــــى أقل من ثلاثة بالمئة مــــن الأصوات. وفي 
نيوهامشــــير في التاسع من فبراير جاء رابعا 
بحصوله علــــى ١١ بالمئة من الأصوات، بفارق 
كبير عن المرشــــحين الآخريــــن دونالد ترامب 

وتيد كروز وحتى جون كاسيك.
وواجه هزيمة ســــاحقة، مساء السبت، في 
ســــاوث كارولاينا، حيث لم يحصل سوى على 
ثمانيــــة بالمئة من الأصــــوات وجاء في المرتبة 
الرابعــــة. في مقابــــل ذلك يواصــــل الملياردير 
المثيــــر للجــــدل دونالد ترامــــب تحقيق نتائج 

صدمت المراقبين.
وأثبت ترامــــب أن فوزه بــــات ممكنا أمام 

الذهول الكبير لعالم السياسة.
بــــوش  انســــحاب  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
وقــــرارات مماثلــــة مرتقبة من مرشــــحين أقل 
أهمية كجراح الأعصاب بن كارســــون وحاكم 
أوهايو جون كاسيتش عوامل ستعزز حظوظ 

ترامب في الفوز.
وحقــــق ترامب، الســــبت، فــــوزا كبيرا في 
كارولاينا  بســــاوث  التمهيديــــة  الانتخابــــات 

(٣٢٫٥ بالمئة).
وأعطى هــــذا الفوز زخما كبيرا للمرشــــح 
قبيل المحطــــة المقبلة من الســــباق إلى البيت 
الأبيــــض، وهي الثلاثاء الكبيــــر في الأول من 

مارس عندما تصوت نحو ١٢ ولاية.
وعلــــت صيحــــات مؤيديه عندمــــا أعلنت 
شــــبكة ســــي أن أن انتهاء الاقتراع لصالحه، 
وهو فوزه الثاني في ســــباق الترشيحات بعد 
نيوهامشير وامتحان مهم لقوته في مساعيه 

لخلافة الرئيــــس باراك أوبامــــا. وقال ترامب 
أمام المحتفين بفوزه في سبارتانبرغ ”لا شيء 
سهلا في الترشــــح للرئاسة، يمكنني أن أقول 

لكم“.
وبعــــد ترقــــب اســــتمر ســــاعات، أظهرت 
النتائــــج النهائية أن المركز الثاني في الولاية 
المعروفة باسم ”بالميتو ستيت“ كان من نصيب 

السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو.

وتقدم روبيو على الســــيناتور عن فلوريدا 
تيد كــــروز بفــــارق ضئيل مــــع ٢٢,٥ بالمئة من 
الأصــــوات مقابــــل ٢٢,٣ بالمئة علــــى التوالي. 
والمرشــــحان من أصول كوبيــــة وعضوان في 

مجلس الشيوخ للمرة الأولى.
وقــــال روبيو بثقــــة ”بعد الليلــــة، أصبح 
وســــنفوز  أشــــخاص  ثلاثــــة  بــــين  الســــباق 

بالترشيح“. 
للمشاركة والتعقيب
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◄ أدلى نحو ٧٫٥ مليون شخص 
بأصواتهم، الأحد، لانتخاب رئيس 
للنيجر في اقتراع يرجح أن يفوز 

فيه الرئيس المنتهية ولايته محمدو 
يوسفو لولاية ثانية من خمس 

سنوات، بينما تتحدث المعارضة عن 
عمليات تزوير بعد حملة سادها توتر 

شديد.

◄ توجه الناخبون في بوليفيا إلى 
صناديق الاقتراع، الأحد، في استفتاء 

سيقرر ما إذا كان الرئيس إيفو 
موراليس يمكنه البقاء في السلطة 

لفترة رابعة في الوقت الذي تبدو فيه 
النتيجة غير مؤكدة .

◄ قال متحدث باسم سلاح الجو 
الأميركي، الأحد، إن طائرة أميركية 

بدون طيار تحطمت في مهبط 
للطائرات بجنوب أفغانستان، وذلك 
بعد أقل من ثلاثة أشهر على تحطم 

طائرة من نفس الطراز.

◄ ذكر مسؤول أفغاني، الأحد، 
أن ثلاثة على الأقل من أفراد الأمن 
أصيبوا خلال اشتباك بسجن وقع 

خلال إضراب عن الطعام من قبل 
النزلاء، في إقليم ”أوروزجان“ وسط 

البلاد.

◄ تكثف وحدات مشاة البحرية 
الكورية الجنوبية والأميركية 

تدريباهما البرمائية المشتركة في 
مارس المقبل، طبقا لما ذكره مسؤول 

على صلة بالأمر، الأحد، فيما يمكن أن 
ينظر إليه على أنه رد على التجربة 

النووية الأخيرة لكوريا الشمالية.

◄ حذرت الحكومة الأسترالية، الأحد، 
من أن إرهابيين ربما يدبرون لهجمات 

في كوالالمبور عاصمة ماليزيا 
وحولها. ويذكر أن ماليزيا في حالة 
تأهب قصوى منذ هجوم يناير على 

العاصمة الإندونيسية.
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أخبار

إندونيسيا تعد لتشريعات أكثر صرامة في مواجهة التشدد

ترامب يعزز مكانته مرشحا للحزب الجمهوري بانسحاب بوش

باختصار

«يجب على روســـيا أن تبذل قصارى جهدها من أجل الدفاع عن حدودها. ومن يمتلك تفوقا في 

مجال الدفاع الجوي والفضائي يمكن أن ينتصر في الحرب».

دميتري روغوزين
نائب رئيس الوزراء الروسي

«إرهاب داعش يهدد شـــمال أفريقيا بأكمله، ولهذا السبب من المهم دعم الدول التي تكافح من 

أجل الديمقراطية مثل تونس».

أورزولا فون دير
وزيرة الدفاع الألمانية

} لنــدن – بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون، الأحد، مواجهـــة تحدي إقناع بلاده 
بالبقاء في الاتحـــاد الأوروبي بعد الإعلان عن 
موعد لاستفتاء حول هذا الشأن في ٢٣ يونيو.
وأعلـــن كاميـــرون عـــن موعد الاســـتفتاء، 
الســـبت، بعد اجتماع للحكومة دام ســـاعتين 
عرض خلاله أمام الوزراء الاتفاق الذي توصل 
إليه مـــع المفوضية الأوروبية ويمنح بريطانيا 

”وضعا خاصا“ داخل الاتحاد.
غير أن مساعي كاميرون الهادفة إلى إقناع 
البريطانيين بالتصويـــت لصالح البقاء داخل 
الاتحاد تصطدم بمعارضة فاعلين سياســـيين 
كبار، ما يؤشـــر على أن المعركة ســـتحتدم بين 

المعسكرين قريبا.
ففـــي غضـــون ســـاعات قلائل مـــن إبرام 
الاتفاق أعلن واحد من أقـــرب حلفاء كاميرون 
وهو وزير العدل مايكل غوف وخمســـة وزراء 
آخرين أنهم سيشـــنون حملـــة دعاية ضده في 

الاستفتاء المرتقب.
وتعـــد تلك الضربة الأولى في ما قد يصبح 
حربا شرســـة جديدة في حزب المحافظين الذي 

يتزعمه كاميرون بسبب أوروبا.
في الجهـــة المقابلة يعد الموقف محســـوما 
بالنسبة إلى المشـــككين في أوروبا المتشددين 
مثل زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) 
المعـــادي لأوروبـــا والمعـــادي للهجـــرة نايجل 

فاراج.
وكتـــب فـــاراج علـــى تويتر بعـــد تصريح 
كاميرون ”٢٣ يونيـــو فرصة ذهبية. لنقاتل من 

أجل استعادة القرار“.
وقال فاراج ”إنه اتفاق سيء حقا“. وأضاف 
”لنخرج مـــن الاتحاد الأوروبي ونســـيطر على 
حدودنـــا ونديـــر بلادنا ونتوقف عـــن منح ٥٥ 

مليون جنيه إسترليني يوميا لبروكسل“.
وقال ”إنني أؤمن ببريطانيا. لدينا 

مـــا يكفي من الكفـــاءة حتى نكون 
أمة مســـتقلة مكتفيـــة بذاتها 
خارج الاتحاد الأوروبي. إنها 

فرصة ذهبية“.
وحـــذرت صحيفة ”ذي تايمز“ 

مـــن أن رئيـــس الـــوزراء ســـيخوض 

”صراعـــا ضاريـــا“ لإقنـــاع مواطنيـــه، مبدية 
تشـــكيكها في الاتفاق الـــذي تم التوصل إليه 
في بروكســـل، وهو موقف أعربـــت عنه معظم 
باســـتثناء  البريطانيـــة  الصحافـــة  عناويـــن 

”غارديان“ و“فاينانشال تايمز“.
وقال كاميـــرون أمام مقر الحكومة ”نقترب 
مـــن واحد من أكبـــر القرارات التـــي تواجهها 

البلاد في عصرنا“.
وأضـــاف أن ”الخيـــار مرتبط بنـــوع البلد 
الـــذي نريده“، محـــذرا من أن الذيـــن يؤيدون 
خـــروج بريطانيـــا من الاتحـــاد ”يجازفون في 
زمـــن من عدم اليقين ويدفعون باتجاه قفزة في 

الظلام“.
وأكد رئيس الـــوزراء البريطاني أن المملكة 
المتحدة ســـتكون ”أكثر أمانا وقوة وفي وضع 
أفضـــل“ داخـــل التكتل الـــذي يضـــم ٢٨ بلدا، 
ووصـــف التنـــازلات التي أجريـــت مفاوضات 
بشأنها مع قادة دول الاتحاد بأنها ”الأفضل“.

وفي تطور لافت قالت الزعيمة القومية في 
اسكتلندا إن الضغط سيتزايد لإجراء استفتاء 
ثـــان علـــى الاســـتقلال إذا صوتـــت بريطانيا 
لصالح ترك الاتحاد الأوروبي على خلاف رغبة 

اسكتلندا.
وقالت نيكولا ستيرجون الرئيسة الحالية 
للحزب القومي الاســـكتلندي ورئيســـة وزراء 
اســـكتلندا إنهـــا تدعـــم البقـــاء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي كما تظهـــر اســـتطلاعات الرأي أن 
أغلبيـــة الاســـكتلنديين البالغ عددهم خمســـة 

ملايين يؤيدون أيضا هذا الرأي. 
ويفترض أن تكون الحملة قبل الاســـتفتاء 
حامية في بلد لديه تاريخ طويل من التشـــكيك 
في أوروبا ويملك وسائل إعلام يمينية معادية 

للبقـــاء داخـــل الاتحـــاد بينمـــا تشـــير معظم 
اســـتطلاعات الرأي إلى انقسام في هذا الشأن 

بين الناخبين.
ودعا ديفيـــد كاميرون رئيـــس بلدية لندن 
بوريس جونســـون الذي يتمتع بشعبية كبيرة 
إلى عدم الانضمام الى معســـكر مؤيدي خروج 

البلاد من الاتحاد الأوروبي
غير أن جونسون المحافظ والمرشح 
لخلافـــة كاميـــرون قال أنه حســـم 
أمـــره وأنه ســـيصوت لخروج 
الاتحـــاد  مـــن  بريطانيـــا 

الأوروبي.
وكان نحو ٥٠ نائبا من 
حـــزب المحافظين قـــد أعلنوا، 
بريطانيا  خروج  تأييدهم  السبت، 

من الاتحـــاد الأوروبي بينما أكـــد النائب نيك 
هيربـــرت المؤيد للبقاء في تغريدة أن نحو مئة 

نائب محافظ يدعمون البقاء داخل التكتل.
ومن غرائب النظام السياسي في بريطانيا 
أن رئيس الوزراء أصبح في وضع غريب يجعله 
أكثـــر ثقة في تأييد حزب العمـــال المعارض له 
مـــن ثقته في تأييد حزبه. وجـــاء الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه، الجمعة، في أعقاب أســـابيع 
مـــن المفاوضـــات في مختلـــف أنحـــاء أوروبا 
حاول فيهـــا كاميـــرون الفوز بشـــروط أفضل 
لبريطانيـــا إذا بقيت ضمن الاتحـــاد على أمل 
الفوز بأصوات المتشـــككين ومن بينهم كثيرون 

من حزبه.
وأعلـــن كاميرون مـــذ ثلاث ســـنوات نيته 
إجـــراء اســـتفتاء في هذا الشـــأن تحت ضغط 

حزب الاســـتقلال والمشـــككين في أوروبا داخل 
حزبـــه. وأكد رئيـــس الـــوزراء البريطاني أنه 
ســـيدعم بقاء بريطانيا فـــي الاتحاد إذا حصل 
على إصلاحـــات في الاتحاد تتعلـــق بالهجرة 
والقـــدرة التنافســـية وقضايـــا أخـــرى. وبعد 
توصلـــه إلـــى الاتفاق في بروكســـل أكـــد أنه 

سيخوض الحملة ”بقلبه وروحه“. 
ورغم أنـــه تم التوصل للاتفـــاق، الجمعة، 
فمازال قـــرار منح بريطانيا بعـــض التنازلات 
في ما يتعلق بإصلاح نظم الرعاية الاجتماعية 
يثير حفيظة بعض عواصم الاتحاد الأوروبي.

ويثير انتزاع كاميـــرون الموافقة الأوروبية 
على فرض قيود على المســـاعدات الاجتماعية 
الممنوحة للرعايا الأوروبيين المهاجرين استياء 

دول أوروبا الشرقية. 

ــــــوزراء البريطاني لإقناع المواطنين بضــــــرورة التصويت لصالح البقاء في  طريق رئيس ال
الاتحاد الأوروبي في اســــــتفتاء يونيو القادم لن يكون ممهدا، وذلك ببروز معارضين جدد 

من حزب كاميرون نفسه.

وزراء كاميرون يقودون المعارضة ضد البقاء مع أوروبا

كاميرون يدشن معركة لإقناع البريطانيين بالبقاء في الاتحاد
[ معارضة داخل حزب المحافظين تعترض طريق رئيس الوزراء [ اسكتلندا تهدد بالانفصال إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

طريق معبدة

نايجل فاراج
زعيم حزب الاستقلال

ديفيد كاميرون
رئيس الوزراء البريطاني

إنه اتفاق سيء حقا، 
لنخرج من الاتحاد 

ونسيطر على 
حدودنا

بريطانيا ستكون 
أكثر أمانا وقوة وفي 

وضع أفضل داخل 
التكتل

تباين وجهات النظر

 انسحاب بوش وقرارات مماثلة 

مرتقبة من مرشحين أقل أهمية 

ترامب  عوامل ستدعم حظوظ 

في الفوز

◄
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محمد الحمامصي

} طربلــس - لـــم تتراجـــع وتيـــرة العنف في 
ليبيـــا كثيرا عما كانت عليـــه قبل توقيع اتفاق 
الصخيـــرات الذي لا يـــزال تطبيقـــه موضوع 
شـــكوك، إلـــى جانب تزايـــد نفـــوذ التنظيمات 
والجماعـــات الإرهابيـــة، وتضـــارب المواقـــف 
الخارجية في ما يتعلـــق بالأحداث القائمة في 
البـــلاد. فمحاولات الأمم المتحـــدة رأب الصدع 

بين الأطـــراف المتنازعة على الســـلطة لا 
تزال بعيدة عن تحقيـــق وفاق وطني 

ينتشـــل البلاد من الخراب والدمار 
ويوقف تمدد تنظيم داعش وغيره 
من التنظيمات التي لم تعد تشكل 
تهديدا على الداخل الليبي فقط بل 
تمتـــد إلى دول الجوار مثل تونس 

ومصر والجزائر والمغرب.
وحول هـــذه الأوضاع القائمة في 

ليبيا تحدثت هدى الفيتوري عبدالرحمن 
فرحـــات، الباحثـــة الليبية والتـــي صدر لها 

مؤخـــرا كتاب حول ”أثر الفكر الديني اليهودي 
والمســـيحي على الحركات الإسلامية المعاصرة 
في الوطن العربي“ في حوار لـ“العرب“، مؤكدة 
أن الإخفـــاق السياســـي ومناخ عـــدم الثقة في 
أجهزة الدولـــة، خاصة الأجهـــزة الأمنية، أديا 
إلى تجذر ثقافة الميليشيات والاحتكام للسلاح. 
ونظـــرا للمزايا المادية الكبيـــرة التي يتحصل 
عليها المنتســـبون لهـــذه الجماعات المســـلحة 
أصبح مـــن الصعـــب تخلي هـــذه المجموعات 
عن الســـلاح في غياب بدائـــل مقنعة، على حد 

تعبيرها.

مشروعية الميليشيات

أوضحت الفيتوري أن مســـألة الميليشيات 
في ليبيا مرتبطة بجملة من المعطيات الداخلية 
والخارجية قد لا يعرفهـــا الكثير من المتابعين، 
إذ أن الكثيـــر من هذه الجماعات المســـلحة أو 
الكتائب العســـكرية تتبع رسميا وزارة الدفاع 
أو الداخلية ويحصل أعضاؤها على رواتب من 
خزينة الدولة إلا أنها لا تتقيد بأوامر الوزارتين 
طـــوال الوقت وشـــكلت عبئا أمنيـــا في بعض 
الأوقات هذا مـــن جهة. ومن جهة أخرى ترتبط 
بعض الميليشـــيات بأجندة سياســـية خارجية 
علاوة على وجود ميليشيات إسلامية متشددة 

لا تعترف بالدولة ولها فهمها الخاص للدولة.
وبالتالي فإن ما يترتب عن هذه السياســـة 
هـــو أن ”أي قرار أو قانون يصـــدر لن تكون له 

جدوى ولو تم بأغلبية ســـاحقة مـــن الليبيين، 
وســـيكون عديم القيمـــة مـــا دام يخالف رؤية 
هذه الميليشـــيات المتنوعة في البـــلاد“، والتي 
وصفتهـــا الفيتوري بأنها كالصلصال تتشـــكل 
بحســـب الطلب دون أن يكون هناك قانون رادع 

لها.
وكشـــفت الفيتوري أن هناك 1700 تشـــكيل 
مســـلح فـــي ليبيا، وفـــق التقديرات الرســـمية 
الصادرة عن هيئة شـــؤون المحاربين. 
ووصل عـــدد الكتائب في جنوب 
طرابلـــس إلـــى 240 كتيبـــة، 
منها  جـــزء  تأســـس  حيث 
على أساس قبلي وظهرت 
أخرى ذات أسس منفعية 
ومصلحيـــة خاصـــة بعد 
مبالـــغ  الدولـــة  صـــرف 
كبيـــرة كمكافـــأة للثـــوار. 
وكان يعمـــل في بنغازي عدد 
مـــن الجماعات المســـلحة تحت 
إمرة وزارة الدفاع والمجلس الوطني 
الانتقالي الليبـــي، ويطلق على هذه الجماعات 
اســـم ”تجمع ســـرايا ثوار ليبيـــا“، ولكن هذه 
الســـرايا لا تضم بعض المجموعات المســـلحة 
التـــي تتمتع بنفـــوذ قوي مثـــل جماعة“أنصار 

الشريعة“، على حد قولها.
وأضافـــت أن العـــدد الكبيـــر للمجموعات 
المســـلحة، والتـــي لا يـــزال بعضهـــا يُعرف في 
البلاد باسم الثوار أو الكتائب أو حتى المجالس 
العســـكرية، خرج من بين القوات المتمردة التي 
انتشـــرت في ليبيا لمحاربة نظام القذافي، وهو 

ما منحها مشروعية وشعبية.
وأكـــدت الباحثـــة الليبية أن الميليشـــيات 
المســـلحة لا تزال تشـــكّل عقبة كبيـــرة تعترض 
طريق تحقيق الاســـتقرار في ليبيـــا. وتتحمل 
الحكومة الليبية مســـؤولية عـــدم قدرتها على 
توحيد هذه الجماعات في كيان واحد أو فرض 
سيطرتها عليها نتيجة ضعف قوّتها العسكرية 
والأمنية ونقص الســـلاح، وهو ما يهدد برأيها 
بانـــزلاق البلاد نحـــو المزيد مـــن التفكك وعدم 

الاستقرار.

نهاية جماعات الإسلام السياسي

واعتبـــرت الفيتـــوري أن الإســـلاميين في 
ليبيا قد أضاعوا الفرصة التي تحصّلوا عليها 
لإثبات مشروعهم لأنهم لم يكونوا على استعداد 
للاندماج في المجتمع أو القبول بمنطق الشراكة 
والتدرج في السلم الديمقراطي. وأطلقوا عملية 

فجر ليبيا المســـلحة، التي تعـــد برأي الباحثة، 
السبب الرئيسي في انهيار المسار الديمقراطي 
وأدخلـــت البلاد فـــي حرب أثبتـــت صراعاتهم 
وانشـــقاقاتهم (الإســـلاميين) وجســـدت مـــدى 

تلاعبهم بقيم العمل السياسي السلمي.
وأثبتت تجربة المجلس الرئاســـي وموقف 
مكونات كتلة الوفاء ”الإخوان المقاتلة والتجمع 
منذ بدايتها أن هذه المجموعات غير  والجبهة“ 
قابلـــة للاندماج وقد حصلت على مقعدها بقوة 
السلاح، وهي اليوم وفق الفيتوري، فاقدة للثقة 
والمصداقية أمام الشـــارع الليبـــي رغم ما لهذا 
الرفض الشـــعبي من نتائـــج وخيمة على المدى 

الطويل.
وحـــول التزايـــد المفاجئ في نشـــاط تنظيم 
داعش فـــي ليبيـــا، قالـــت الفيتـــوري، إن ذلك 
يعـــود إلـــى دخـــول قـــوات فجـــر ليبيـــا فـــي 
اتصـــالات ســـرية مـــع مقاتلي جماعـــة أنصار 
الشـــريعة والقاعـــدة، فضلا عن طبيعـــة ليبيا 
الجغرافيـــة والديموغرافيـــة التي يبـــدو أنها 
تخـــدم اســـتراتيجيتهم الحربية والسياســـية 
أكثر من العراق وســـوريا. ففـــي هذين البلدين 
تمـــت محاصرتهم من كل الجوانـــب، بينما في 
ليبيـــا وبعد هـــذه المعرفـــة والخبـــرة الجيدة 
التي اكتســـبوها خلال الأربعـــة أعوام الماضية 
وفي ظل عـــدم وجـــود دولة، فإن نقـــل المعركة 

إليها بحســـب اعتقادهم ســـيخدمهم سياسيا 
وإعلاميا، ولا تســـتبعد الفيتـــوري أن يتم نقل 
قياداتهـــم والمعركـــة بالكامل إلـــى ليبيا لتكون 
مركز الدولة الجديدة“. وشدّدت الفيتوري على 
أن ”مختلـــف الجماعـــات الإســـلامية الحالية، 
وعلى رأســـها الإخوان المسلمين، هي جماعات 
مراوغة ولا هدف لديها غير السلطة. وقد أثبت 
الإخوان فشـــلهم ولا أمل لهم في عالم السياسة 
ولن تقبل القـــوى الكبرى بوصولهم إلى الحكم 
خاصة في ليبيا، لما تتمتع به من ثروات نفطية 
وموقع اســـتراتيجي وحيوي إضافة إلى قربها 

من سواحل أوروبا”.
ولفتت إلى أن الإخوان المسلمين قد تحالفوا 
مع جماعة فجر ليبيا بقيادة تحالف ”الإخوان-
منذ البداية، وهناك تنســـيق سياسي  المقاتلة“ 
وعســـكري ســـري في ما بينهم، وهم يجسدون 
أجنـــدة فجر ليبيا السياســـية التـــي محورها 
الحكـــم والســـلطة. وبالتالي فـــإن ليبيا واقعة 
أمام ثلاث عصابـــات تريد كل منها أن تحكمها 
بقوة السلاح، داعش وبقايا مشروع ليبيا الغد 
وبقايا أنصار  أي تحالف ”الإخـــوان- المقاتلة“ 

النظام السابق، على حد تعبير الباحثة.
وقالت إن ”الليبيين يحتاجون إلى مشـــروع 
الدولـــة الوطنيـــة الديمقراطيـــة المســـلمة غير 
الشـــمولية التي تتمتع بشـــيء مـــن الليبرالية 

فـــي حـــدود ثوابـــت عقيـــدة وشـــريعة وثقافة 
المجتمع الليبي، ويتسع صدرها ونظامها لكافة 
التوجهات والاجتهادات الفكرية والأيديولوجية 
والجماعات السياسية بما فيها من اجتهادات 
العلمانيين والقوميين والإسلاميين والجهويين 

وغيرهم“. 
وأضافـــت أن لـــيـبـيـــا تحتاج إلى حكومة 
واحـــدة تمثل وحدة الســـلطة التـــي هي الحد 
الأدنى لوجـــود الدولة وبقاء الكيـــان، وهو ما 
يحتم على الليبيين عدم تســـليم أمرهم لمهرجي 

الانفصال شرقا وللمتطرفين غربا.
”الإســـلام  أن  إلـــى  الفيتـــوري  وخلصـــت 
السياســـي يواجه نهايته فقد خســـر الشارعين 
المصري والتونســـي وسيخسر الشارع الليبي 
بالضـــرورة. وربمـــا يمكـــن لجماعاتـــه تزوير 
الانتخابـــات لصالحهـــا لجولـــة أو لأخرى لكن 

ثمن بقائها سيكون مدمّرا“.

باحثة ليبية: جماعات مسلحة تتبع وزارتي الدفاع والداخلية

أكدت هدى الفيتوري الباحثة الليبية في حوار مع ”العرب“ أن تجربة الإخوان في ليبيا لن 
تكون بحال أفضل من تجربتهم في كل من مصر وتونس. وأشارت إلى أن لا فرصة ثانية 
لهذه الجماعة لتكون جزءا من أي نظام سياســــــي قادم في ليبيا، لا ســــــيما في ظل تفشي 
ظاهرة الميليشــــــيات متعددة الولاءات والتوجهات والأيديولوجيات، التي تساهم في تعقيد 

الوضع في البلاد وتعيق خروجها من الأزمات القائمة على أكثر من صعيد.

في 
العمق

ميليشيات خارج السيطرة

{الحكومـــة تعمـــل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لفائدة الأســـرة، من قبيـــل مكافحة العنف ضد 
المرأة وتعزيز حقوقها، بغية تحقيق العدالة الاجتماعية انطلاقا من النص الدستوري}.

بسيمة الحقاوي
وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية

{الصراع الشعبي بعد صعود الليبراليين لم يعجب التيارات الإسلامية وخاصة أنهم جمعوا الكثير من 
السلاح ووقع في أيدي أعضائهم ولن يتخلوا عنه بسهولة كما يتصور البعض}.

حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة 

[ هدى الفيتوري: ضعف الدولة فتح الأبواب لتغول الميليشيات  [ الإسلام السياسي يواجه نهايته في ليبيا

المسلحة  الجماعات  مــن  الكثير 
وزارة  تتبع  العسكرية  والكتائب 
الدفاع أو وزارة الداخلية، إلا أنها لا 

تتقيد بأوامرهما طوال الوقت

◄

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - منـــذ ســـنوات والمغرب يســـارع 
الخطـــى لأجل إرســـاء نموذجـــه فـــي العدالة 
الاجتماعية عبر الانخـــراط في عدة ورش ذات 
طبيعة سوسيو-اقتصادية وتنموية، ولا يخفى 
أن مجال العدالـــة الاجتماعية له خصوصيته، 
ويتطلب تضافر جهـــود الدولة وعدة متدخلين 
لإنجاحـــه وتدبيـــر كل جوانب القصـــور التي 
يمكـــن رصدها على عدة مســـتويات اجتماعية 
وسياســـية وحقوقية وعلى مســـتوى العدالة 

والسياسات العمومية.
مجلـــس  يحتضـــن  الإطـــار  هـــذا  وفـــي 
المستشـــارين، الغرفـــة الثانيـــة مـــن البرلمـــان 
المغربي، يومي 19 و20 فبراير الجاري أشـــغال 
المنتـــدى البرلماني للعدالـــة الاجتماعية. حيث 
أكـــد العاهـــل المغربي في رســـالة للمشـــاركين 
يشـــكل  الاجتماعيـــة  العدالـــة  ”تحقيـــق  أن 
وموضوعـــا  للمغـــرب  اســـتراتيجيا  خيـــارا 
أساســـيا لتوجهاتنا السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية“.
وشـــدد الملـــك محمـــد الســـادس علـــى أن 
”الطابـــع الاجتماعـــي شـــكل خيـــارا تاريخيا 
مســـتمرا لنظام الملكيـــة الدســـتورية للمملكة 
منذ ســـنة 1962“، مؤكدا أنه ”ينبني أيضا على 
قناعتنا بأن الكرامة والعدل والإنصاف وتكافؤ 
الفرص وتحقيق سبل العيش الكريم لكل فئات 
الشعب، هي من حقوق الإنسان الأساسية ومن 
ثم شكلت جوهر العديد من مبادراتنا وأساسا 
لتوجيهاتنا الاستراتيجية المتعلقة بالسياسات 
العمومية، لا سيما تلك التي نوجهها للحكومة 

والبرلمان ومجالس الجماعات الترابية“.
وشـــدد العاهل المغربي في ذات الرســـالة، 
علـــى أن ”هذه الرؤيـــة الإنســـانية والواقعية 
في آن واحد هي ما يشـــكل، على ســـبيل المثال 
لا الحصر، جوهـــر المبادرة الوطنيـــة للتنمية 
البشرية في نســـختها الأولى والثانية، وكذلك 

برنامج التنمية الموجه لساكنة العالم القروي، 
خاصة الفئات الأكثر فقرا وهشاشة، والذي تم 
الإعلان عنه في خطابنا الأخير بمناســـبة عيد 

العرش“.
وأشـــار العربـــي البوبكري، أســـتاذ بكلية 
الحقوق بفاس في حديـــث لـ“العرب“، إلى أنه 
منذ اعتـــلاء الملك محمد الســـادس العرش في 
المغرب ســـعى إلى بناء نموذجـــه الخاص في 
مجال العدالة الاجتماعية، الهادف إلى تقليص 
الفـــوارق الاجتماعيـــة انطلاقـــا مـــن الورش 
الكبيـــرة للمبـــادرة الوطنية للتنمية البشـــرية 
الذي يهدف إلى دعم الفئات الفقيرة في البلاد.
وبشـــهادة مختصـــين فقد حققـــت المبادرة 
الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية إنجـــازات مهمة 
وملحوظة خاصة على مســـتوى مشاريع محو 

الأمية ودعم المشـــاريع الصغرى المدرة للدخل، 
وفي نفس الســـياق يعد مشـــروع مكافحة مدن 
الصفيـــح وتمكـــين الفئات الهشـــة من ســـكن 

اجتماعي لائق.
وفضلا عن ذلك تم النهوض بأوضاع المرأة 
وصيانة كرامتها من خلال مدونة الأسرة، إلى 
جانب موضوع الولـــوج إلى العدالة الذي يعد 

من أبرز إنجازات هذه المرحلة.
واستدرك الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن 
عبدالله بفاس، قائلا إنه مع كل هذه الإنجازات 
إلا أن تحقيـــق عدالة اجتماعيـــة حقيقية يظل 
بعيد المنال في المغرب اســـتنادا إلى مجموعة 
من المؤشـــرات منها، الهـــوة الكبيرة بين طبقة 
الأغنيـــاء والطبقـــة الفقيـــرة، وتقلـــص نطاق 
الطبقـــة الوســـطى التـــي تعـــرف فـــي الوقت 

الحاضـــر تهميشـــا وتضييقا كبيرين بســـبب 
تدهور القدرة الشـــرائية لمكوناتها والمســـاس 

بمجموعة من المكتسبات التي حققتها.
واعتبـــر العاهـــل المغربي في رســـالته إلى 
المنتـــدى البرلمانـــي للعدالـــة الاجتماعيـــة، أن 
إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص 
بناء نمـــوذج مغربي للعدالـــة الاجتماعية، هو 
برهان واضح على قوة مؤسساتنا الدستورية، 
وحيويـــة فضائنـــا العمومي الوطنـــي وقدرته 
على احتضـــان ديناميات المجتمع وتعدد آرائه 
وتنـــوع مصالح فئاته المختلفة. مضيفا أن هذا 
”مكســـب ثمـــين لا يمكـــن إدراك قيمتـــه إلا على 
ضوء مـــا تعيشـــه العديد مـــن المجتمعات من 
تمزقات وتوترات بخصوص قضايا مجتمعية 

بالغة الحساسية“.
وأكـــد رئيس الحكومة عبدالإلـــه بن كيران 
أن الاستثمار في التنمية البشرية يعد مؤشرا 
قويا على نجاعة الخيار التنموي المغربي نحو 

إرساء مفهوم أمثل للعدالة الاجتماعية.
وأوضح بن كيـــران، أن المبادرات التنموية 
التـــي أطلقها المغـــرب والمتمثلة في المشـــاريع 
الاقتصادية والاجتماعيـــة ذات الصلة، والتي 
رأت النور، أثبتـــت أن نجاعة الخيار التنموي 
التـــي ارتضتـــه المملكة بقيـــادة الملـــك محمد 
السادس، هو رهان اســـتراتيجي واعد وكفيل 

بربح معركة التنمية المستدامة.
وأوضح حكيم بن شـــماش، رئيس مجلس 
المستشـــارين خـــلال افتتاحـــه للمنتـــدى، أنه 
”بينما تشـــهد العديـــد من البلـــدان تفاقم حالة 
اللايقين واتســـاع مساحات الصراعات بسبب 
هشاشـــة مؤسســـاتها وعـــدم قدرتهـــا علـــى 
التجاوب مع تطلعات مواطنيها، تمضي بلادنا 
بثبـــات تحت القيـــادة الرشـــيدة للملك محمد 
الســـادس على درب إيجاد أجوبة مؤسساتية 

لأدق المعضلات“.
وأكـــد العربـــي البوبكـــري، أســـتاذ بكلية 
الحقوق بفاس في حديث لـ“العرب“، أن مسألة 

التوزيع العادل للثروة تعد من أبرز الإشكالات 
التي تطرح بقوة في المغرب وتحتاج لإجراءات 
ملموســـة وجريئة، دون التغافـــل عن معضلة 
الفســـاد الإداري والمالي التي تعوق مسلســـل 

إحقاق عدالة اجتماعية حقيقية في المغرب.
وحـــول أدوار المجتمـــع المدنـــي والإعـــلام 
والأحزاب في موضوع العدالة الاجتماعية قال 
العربي البوبكري، إن جمعيات المجتمع المدني 
ســـاهمت بشـــكل كبير فـــي النضال مـــن أجل 
تحقيق عدالة اجتماعية في المغرب، وقد حققت 
تراكمـــات مهمة تؤهلها للمســـاهمة في وضع 
استراتيجيات، والمساهمة في بلورة سياسات 

عمومية في مجال العدالة الاجتماعية.
واعتبر ذات المتحدث أن من أبرز التحديات 
التـــي تعيـــق أداء الأحـــزاب اليوم فـــي علاقة 
بموضـــوع العدالـــة الاجتماعية، غيـــاب رؤية 
واضحة لاستقطاب كفاءات شبابية قادرة على 
بلورة تصورات في مجال العدالة الاجتماعية.

وقال جـــواد الربـــاع، الباحث فـــي العلوم 
السياســـية بجامعة القاضي عياض بمراكش 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، إن مفهـــوم العدالة 
الاجتماعيـــة يتنـــاول كل الأبعـــاد والمجـــالات 
والاقتصاديـــة  والاجتمــــاعيـــة  السياســـية 
والحقوقيـــة والبيئية والصحيـــة والتعليمية، 
واعتبـــر أن هنـــاك مجموعـــة مـــن المؤشـــرات 
والتقارير تشـــير إلى أن المغرب يعرف تراجعا 
على مســـتوى الخدمات الصحيـــة والتعليمية 

وارتفاع معدلات البطالة وأزمة التشغيل.
وأكـــد الباحث المغربـــي أن تحقيق العدالة 
الاجتماعية يتطلب العمل بجدية على مستوى 
السياســـات العمومية الاجتماعية والخيارات 
والقرارات المجتمعية من خلال إشراك المواطن 
فـــي صناعة القـــرار علـــى المســـتوى المركزي 
والمحلـــي، مع تمكين المواطـــن من مجموعة من 
الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية والاجتماعية، 
تكـــون متســـاوية ومتكافئـــة ولا تجـــور فيها 

الأجيال الحاضرة على الأجيال المقبلة.

العدالة الاجتماعية.. رهان المرحلة في المغرب

هل تشملهم العدالة الاجتماعية

 1700
عدد التشكيلات المسلحة في 
ليبيا وفق التقديرات الرسمية 

الصادرة عن هيئة شؤون 
المحاربين
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} طهران – مرت ســـنوات لم يكن فيها لمجلس 
الخبـــراء الإيراني المكون في غالبيته من رجال 
الدين من كبار الســـن شأن يذكر. وتكمن المهمة 
الأساســـية للمجلس في اختيار الزعيم الأعلى 

لكن هذا المنصب ظل مشغولا منذ عام 1989.
أمـــا هـــذه المـــرة فالوضـــع مختلـــف، ففي 
ضوء اعتـــلال صحـــة الزعيم الأعلـــى آيةالله 
علي خامنئـــي (76 عاما)، من المرجح أن يختار 
المجلس الذي ســـيتم انتخابه يـــوم 26 فبراير 
الجاري لفترة ثماني ســـنوات خليفته ليرســـم 

بذلك مسار البلاد لسنوات عديدة مقبلة.
والزعيـــم الأعلى هو صاحب أرفع ســـلطة 
عســـكرية وقضائيـــة فـــي البلاد وله ســـلطات 
واســـعة في الإشـــراف على مؤسســـات الحكم 
الأخـــرى، بل إن رئيـــس الدولة الـــذي يختاره 
الشعب في انتخابات مباشرة له سلطات أقل.

وعلى مدى عشرات الســـنين عمل خامنئي 
منـــذ خلـــف مؤســـس الجمهورية الإســـلامية 
آيةاللـــه روح اللـــه الخميني علـــى ضمان بقاء 
طهـــران معادية للولايات المتحـــدة في الخارج 
ولـــم يقبـــل علـــى إجـــراء إصلاحـــات ثقافية 
في الداخـــل. ومن المقـــرر إجـــراء الانتخابات 
البرلمانية في اليوم نفسه لكن نتيجة انتخابات 
مجلس الخبراء هي التـــي يرجح أن يكون لها 

أثر أكبر في المدى الطويل.

رهانات المعتدلين

من حيث الأعداد يثق المتشـــددون ثقة شبه 
تامة فـــي أن اليد العليا ســـتكون لهم. فقد قام 
مجلس صيانة الدســـتور الذي يســـيطر عليه 
المتشـــددون، ويتولى فحص أهلية المرشـــحين 
بشـــطب 476 مرشـــحا، يعتقـــد أن الكثيريـــن 
منهـــم مـــن المعتدلين ولم يبق إلا 161 مرشـــحا 

يتنافسون على 88 مقعدا.
ومن بين المرشـــحين المســـتبعدين حســـن 
الخمينـــي حفيـــد الإمـــام الخمينـــي وهو من 
الشـــخصيات الإصلاحية المحبوبة. وقد شكك 
المجلـــس فـــي مؤهلاتـــه الدينية، لكـــن قائمة 
المســـموح لهـــم بخـــوض الانتخابات تشـــمل 
معتدلـــين بارزيـــن أيضا، ففيهـــا أولا الرئيس 
الإيراني حســـن روحاني الذي يتمتع بشعبية 
جارفـــة بعد أن ســـاهم في إبـــرام اتفاق نووي 

مع القـــوى العالمية في العـــام الماضي. وتضم 
القائمـــة أيضا واحدا من أبرز من ســـبقوه في 
هـــذا المنصب وأكثرهـــم نفوذا هـــو علي أكبر 
هاشـــمي رفســـنجاني وهو عضو في المجلس 
الحالـــي ويخـــوض حملـــة دعايـــة للاحتفاظ 
بمقعـــده. وقبل أيام نشـــر روحاني أســـماء 16 
مرشـــحا من بينهم رفســـنجاني يمثلون كتلة 
تطلق على نفســـها اســـم ”أصدقاء الاعتدال“، 

وشعار حملتهم هو ”الاعتدال هو الإسلام“.
ويراهن هـــذا التيار على ضـــرورة اندماج 
إيران فـــي المجتمـــع الدولـــي، والانفتاح على 
العالـــم، بهدف الوصول إلـــى وضع البلاد في 
مســـار طبيعي يســـمح بتدفق الاســـتثمارات، 
ويؤدي علـــى المديين القصير والمتوســـط إلى 
تجنب فـــرض العقوبـــات كل مـــرة. كما تروج 
”كتلـــة أصدقاء الاعتـــدال“ إلى أنمـــاط وأفكار 
جديدة تقطع أساســـا مع فكـــرة معاداة الغرب 
التـــي ظلـــت تميـــز السياســـة الظاهـــرة على 
الأقل للدولة، فضلا عن نشـــرها على المستوى 
الشـــعبي. كما يرى رواد هـــذا التيار  أن إيران 
لم تكن لتصمد أكثـــر، لو لم يتم رفع العقوبات 

الأممية التي فرضت عليها منذ سنوات.
ويرى المراقبون أن إتباع أنصار هذا التيار 
لهـــذه الأفكار، التي تبـــدو مناقضة إلى حد ما 
لما دأبـــت عليه طهران، مـــرده القناعة بأن ذلك 
سيســـاعد على بلورة الطموح بأن تكون إيران 
قـــوة إقليميـــة كبـــرى. وهـــو ما يحتـــم، برأي 
المتابعين، المراهنة على خدمة الاقتصاد وبحث 
ســـبل تطويره، مقابـــل تجنب تكـــرار المواقف 
السياســـية الســـابقة التي كانت دائما ســـبب 
وضـــع البلاد في عزلـــة، إلى جانـــب الحد من 

التدخل في شؤون دول الجوار.
وفي مجلس الخبراء نفســـه من المرجح أن 
يقـــود كتلـــة الأغلبية المحافظة متشـــددون من 
رجـــال الدين أمثال محمد تقـــي مصباح يزدي 
وأحمـــد جنتـــي ومحمد يـــزدي، وبعض رموز 
الحرس الثوري، على غرار الجنرال محمد علي 
جعفري وقاســـم ســـليماني، ويدعمها معسكر 
كل من الرئيس الســـابق محمود أحمدي نجاد 
ورئيس البرلمان علـــي لاريجاني. وتتكون هذه 
الكتلـــة مـــن تحالف الإســـلاميين المتشـــددين 

والقوميين المتطرفين.
ومـــع ذلـــك، فمن الممكـــن أن تلعـــب الأقلية 
المعتدلة دورا مهما فـــي اختيار الزعيم الأعلى 
القـــادم. فعندما اختير خامنئـــي في عام 1989 
بعد وفاة الخميني لم يتخذ القرار إلا في أعقاب 
اتفاقات ســـرية محكمة تتجـــاوز مجرد حصر 
عـــدد الأصوات في المجلس. وثارت مناقشـــات 
حول تشـــكيل مجلس قيـــادة، قبـــل أن يطالب 
عدد محدود من كبار رجـــال الدين كان أحدهم 

رفســـنجاني بتعيين خامنئي. وفي ذلك الوقت 
لم يكن خامنئي يحمل المرتبة الدينية المناسبة 
لهذا المنصب ولذلك تم تعديل الدستور للسماح 
له بتوليه. وربما تتم اتفاقات مماثلة في عملية 
اختيار خليفة خامنئي. وفي ديسمبر  الماضي، 
خـــرج رفســـنجاني عـــن العـــرف وأشـــار إلى 
تشكيل مجموعة في مجلس الخبراء للنظر في 

المرشحين المحتملين لخلافة خامنئي.

مخاوف المتشددين

شكا ساســـة معتدلون وغيرهم من قرارات 
الاســـتبعاد التـــي اتخذهـــا مجلـــس صيانـــة 
الدســـتور، وقالوا إن المجلس يهيء الســـاحة 
لصالح المتشـــددين. وانتقد رفســـنجاني علنا 
شـــطب حســـن الخمينـــي. كمـــا وقـــع 296 من 
أســـاتذة الجامعات في مختلـــف أنحاء البلاد 
على رســـالة احتجاج، بعثوا بها إلى روحاني 
بســـبب اســـتبعاد الكثيريـــن مـــن انتخابـــات 
البرلمـــان ومجلس الخبراء. ويقول متشـــددون 
إن الشـــكاوى تنبع من إدراك المعتدلين أنهم لن 

يفوزوا بأغلبية المقاعد في المجلس.
وفي رســـالة بالبريـــد الإلكتروني قال أمير 
محبيـــان، خبيـــر الاســـتراتيجية السياســـية 
والمحلل السياســـي المحافظ في طهران، والذي 
عمل مستشارا لكبار الساسة الإيرانيين، مشيرا 
إلى كبار المرشـــحين المحافظين ”الإصلاحيون 
يركزون على اســـتبعاد مصباح يزدي وجنتي 

ويزدي مـــن الانتخابات أكثر من تركيزهم على 
الفوز بالأغلبية“.

الدخـــول  تجنـــب  المتشـــددون  ويحـــاول 
في مرحلـــةٍ الانفتـــاح على العالـــم التي تبدو 
بالنســـبة إليهـــم دخيلة عن الثـــورة الإيرانية، 
وتثير مخاوف كبيـــرة لديهم، وهم الذين ألفوا 
التعايـــش والترويج لفكرة العزلـــة. علما وأن 
هذا التيار يســـيطر الآن علـــى مفاصل الدولة، 
بعـــد أن نجح فـــي توظيف شـــعارات مقاومة 
الشيطان الأكبر والعداء لإسرائيل وأميركا، من 
أجل كسب التأييد الشعبي وإخراج منافسيهم 

من المعتدلين.
ومازالت هذه الشـــعارات تمثل إحدى أهم 
أدوات هذا التيار حتى هذه الأيام، إذ دعا رجال 
دين إيرانيون فـــي خطبة الجمعة الأخيرة قبل 
انتخابـــات 26 فبراير، الناخبين إلى التصويت 
لصالـــح المعادين للولايات المتحـــدة. ووجهت 
هـــذه الدعوات في اليـــوم الثاني مـــن الحملة 
الانتخابية لمجلس الشـــورى ومجلس الخبراء 
المكلف خصوصا بتعيين المرشـــد الأعلى الذي 
يتـــولاه آيةالله علي خامنئـــي البالغ من العمر 

76 عاما.
واتهم رجال الدين وســـائل الإعلام الغربية 
بمحاولـــة التأثيـــر على الإيرانيـــين ليصوتوا 
ضد مؤيـــدي الثورة الإســـلامية التي أطاحت 
شاه إيران في العام 1979. وأعلن آيةالله كاظم 
صديقي في طهران ”أنهـــم يطلبون من الناس 
عدم التصويت لأســـس الثورة“، مضيفا ”على 

الثوريـــين المســـلمين القيـــام بالعكـــس“. وفي 
مشـــهد، ثاني  مدن البـــلاد، حض الإمام محمد 
باقر فرزانـــة المصلين على انتخاب مرشـــحين 

يحملون شعار ”الموت لأميركا“ على جباههم.
وقـــال ســـانام وكيـــل الباحث في تشـــاتام 
هـــاوس الـــذي تتركـــز أبحاثه على الشـــؤون 
الإيرانيـــة ”المتشـــددون قلقـــون للغاية بشـــأن 
الخلافـــة واتجـــاه البـــلاد مســـتقبلا. وهدف 
المتشـــددين هو منـــع أي تحـــرر اجتماعي أو 

سياسي داخل الدولة“.
وخلـــف قـــرار مجلـــس الخبـــراء ســـتقف 
جماعات أخرى تتطلع للتأثير في القرار، وعلى 
رأســـها يأتي الحـــرس الثوري الذي اكتســـب 
نفوذا عســـكريا وسياسيا واقتصاديا في عهد 
خامنئي وسيسعى لضمان ألا يمثل له خليفته 

أي تهديد.
وستكشـــف التطورات عما إذا كان بوســـع 
المعتدلين التفاوض مع أغلبية متشـــددة داخل 
المجلـــس أو ما إذا كان المحافظون ســـيعززون 

دعمهم لمرشحهم.

الانتخابات الإيرانية.. أفكار الثورة على المحك

تعيش إيران هذه الفترة على وقع صراع سياســــــي بين مختلف القوى الكبرى في البلاد، 
ــــــراء القيادة المزمع  من أجل كســــــب رهان الانتخابات التشــــــريعية وانتخابات مجلس خب
إجراؤهــــــا فــــــي 26 فبراير الجاري. ويبذل المعتدلون جهودا مضاعفة في ســــــبيل ســــــحب 
البســــــاط ولو جزئيا من المتشــــــددين المســــــيطرين على مفاصل الدولة، والنجاح في طرح 
متغيرات على السياسة المتبعة والتي أدت إلى عزلة البلاد عن العالم وإدخالها في كل مرة 

تحت طائلة العقوبات الدولية.

في 
العمق

هل سيكون البديل

{يعاني النظام الانتخابي الإيراني مشكلات هيكلية جسيمة تقوّض فرص عقد انتخابات حرة ونزيهة، 
ولم يستبعد المرشحون بناء على قوانين معيبة فحسب، إنما أيضا بسبب إجراءات متعسفة}. 

سارة ليا ويتسن 
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش

{البطالة و الفقر المدقع سببان رئيسيان للإرهاب و خاصة في المنطقة العربية إذ يرتبط بغياب دور 
دولة على مستوى الرعاية الاجتماعية}.

رياض الصيداوي 
كاتب وباحث تونسي

[ المعتدلون يستغلون مكتسبات الاتفاق النووي في الانتخابات  [ الانتخابات تربك المتشددين الإيرانيين وتثير مخاوفهم

ضــرورة  على  المعتدلون  يــراهــن 
اندماج إيران في المجتمع الدولي، 
والانفتاح على العالم، بهدف وضع 

البلاد في مسار طبيعي 

◄

في مشهد، ثاني مدن البلاد، حض 
الإمام محمد باقر فرزانة المصلين 
يحملون  مرشحين  انتخاب  على 

شعار {الموت لأميركا} 

◄

أحمد جمال

} القاهرة – تلجــــأ التنظيمات الإرهابية إلى  
وســــائل متعددة لجــــذب الشــــباب للانضمام 
إلى صفوفها، مثل الخطاب الديني الســــاحر، 
ووعــــود الجنة، إلــــى جانب عمليات غســــيل 
الأدمغة التي يتعرضون لها خلال محاضرات 
منخفضة التكاليف في اللغــــات والكمبيوتر. 
لكــــن دراســــات أكاديميــــة مختلفة أكــــدت أن 
البطالة تبدو الســــبب الأول لانخراط الشباب 
العربي في تلــــك التنظيمات، إذ تعتبر بمثابة 
”القمقم“ الرئيســــي الذي يســــتطيع أي تنظيم 
إرهابي أن يمد يده داخله ليستخرج ما يشاء 

من ”عفاريت“ سئمت الجلوس في المقاهي.
صحيح أن الأمر لا يمكــــن إيعازه بالكامل 
إلــــى مشــــكلة البطالة بدليل وجــــود إرهابيين 
”متطوعين“ مــــن بلدان عربية تندرج إحصائيا 
ضمــــن ما يعرف بـ ”دول الوفرة“، لكن لا يمكن 
في المقابــــل تجاهل أن الشــــباب الذي لا يجد 
عملا مناسبا أو تأمين دخل مقبول، يظل هدفا 
سهلا للتنظيمات المتطرفة التي تغريه بتأمين 
احتياجاتــــه الدنيوية، وتعــــده بالجنة مكافأة 

نهاية خدمة نشاطه الإرهابي.
ســــعيد صــــادق أســــتاذ علــــم الاجتمــــاع 
السياسي في الجامعة الأميركية بالقاهرة يرى 
الربط المطلق بين البطالة والإرهاب تعســــفيا، 
بدليل أن هناك شــــبابا فــــي مجتمعات مترفة 
نســــبيا ينخرطون فــــي صفــــوف التنظيمات 
المتطرفة، كمــــا أن هناك الملايين من الشــــباب 
العاطلــــين في المجتمعــــات العربيــــة المتأزمة 

اقتصاديا لا يتورطون مع تلك التنظيمات.
وقال في تصريحات لـ“العرب“ إن المشاكل 
التــــي يواجههــــا الشــــباب العربي قــــد تكون 
متعلقــــة بالبطالــــة، لكن في الــــدول الأوروبية 

تكون المشــــاكل من نوعية مختلفــــة. وأضاف 
أســــتاذ علم الاجتمــــاع السياســــي، أن رفض 
الشــــباب للمجتمعات المحيطــــة بهم ورغبتهم 
فــــي الانتماء إلى جماعات تحقق لهم أهدافهم 
من أهم أســــباب انتشــــار وتوغل التنظيمات 
المتطرفة، حيث تكون فكرة الجهاد والشــــهادة 
وما يتبعهــــا من ثواب الجنة هي المســــيطرة 
علــــى عقــــول الشــــباب، مقابــــل معاناتهم من 
أحــــوال معيشــــية بائســــة تجعلهم فــــي حالة 

خصام مستمر مع الدنيا.
كذلــــك فإن من شــــروط العضويــــة الفعالة 
فــــي التنظيمات الإرهابيــــة، كما يقول صادق، 
أن يكون الشــــخص لديه ميول داخلية للعمل 
المســــلح، وتعاطف فكري مع منطق العمليات 

التي تقوم بها هذه التنظيمات.
الواضح أن ما تشــــهده المنطقــــة العربية 
في الوقت الحالي جزء مــــن الموجة الإرهابية 
الخامسة التي بدأت عقب أحداث 11 سبتمبر 
2001 تحت مسمى ”الإرهاب الديني الشبكي“، 
وتركز بشــــكل أساســــي على الشــــباب الذين 
يقضــــون أوقات فراغهــــم في الإبحــــار داخل 

الشبكة العنكبوتية.
الموجات الإرهابية الأربع الســــابقة، كانت 
أولها الموجة الفوضويــــة للإرهاب في الفترة 
من (1880 – 1920)، وكانت مركزها روسيا، أما 
الموجة الثانية (الاســــتقلال) فكانت في الفترة 
من (-1920 1960)، ونشــــأت مــــع رغبة البلدان 
المســــتعمرة في الاســــتقلال، وســــاهم العنف 
الســــائد في تلك الفترة على رواج المجموعات 

المسلحة.
الموجــــة الثالثــــة إرهابية يســــارية وكانت 
تقودهــــا حــــركات ”الكتائــــب الحمــــراء“ فــــي 
في فرنســــا، في  إيطاليــــا و“العمل المباشــــر“ 
الفترة من (1980-1960)، بينما الموجة الرابعة 

هي الإرهــــاب الديني في الفتــــرة من (1980 - 
2001)، وبدأ انتشارها من إيران ومن ثم حزب 

الله وحركة طالبان.
كشــــف تقرير صدر في نهايــــة 2015، أعده 
”مركــــز البحــــوث فــــي الأمانة العامــــة لاتحاد 
المصــــارف العربية“، أن معدل البطالة في دول 
المشــــرق العربي نحو 17 في المئــــة، وفي دول 
المغرب 11 في المئة، وفي دول مجلس التعاون 

الخليجي 5.7 في المئة.
ووصــــل المعــــدل فــــي ســــوريا إلــــى 57.7 
فــــي المئة، وفــــي اليمن إلى 40 فــــي المئة، وفي 
موريتانيا إلى 31 في المئة، وفي فلســــطين إلى 
26.5 فــــي المئة، وتعكس هذه المعدلات المرتفعة 
الانعكاســــات الســــلبية للنزاعــــات المســــلحة 
وعدم الاســــتقرار السياســــي علــــى الأوضاع 

الاقتصادية.
لاحظ التقرير ازدياد معدلات بطالة الشباب 
فــــي الدول العربية إلــــى 29 في المئة، ما يفوق 
ضعف معدل بطالة الشباب العالمي، وتتراوح 
بــــين 40 و50 في المئة في الــــدول العربية التي 

تشهد نزاعات مسلحة.
ماهر فرغلي الخبير في شــــؤون الحركات 
الإسلامية قال لـ ”العرب“ إن هناك علاقة قوية 
بين انتشار الفقر والبطالة وتوغل الجماعات 
المســــلحة داخل البلدان العربيــــة، فالمنظمات 
الإرهابية تبحث عن البيئات التي ينتشر فيها 
الشباب العاطل عن العمل كونه أكثر هشاشة، 
بالتالي أكثر ســــهولة فــــي اختراقه، وهو أمر 
يتكــــرر في المــــدن العربيــــة المهمشــــة، وكانت 
بدايتها في المخيمات الفلســــطينية في لبنان، 

ومنطقة القبائل بين باكستان وأفغانستان.
ويــــرى مراقبون أنه من الطبيعي أن يؤدي 
تأزم الأمور المعيشــــية والحياتيــــة للفرد إلى 

التشدد والتطرف الديني.

ناجــــح إبراهيــــم الخبيــــر فــــي جماعــــات 
إن غياب  الإســــلام السياســــي قال لـ“العرب“ 
العدالــــة الاجتماعية في البلــــدان العربية من 
أهم أسباب انتشار الجماعات المسلحة، كونها 
تجيد اللعب بمشاعر الشباب العاطل وتأليبه 
على مجتمعه لمجابهة الظلم الاجتماعي الذي 

يتعرض له، وضد الأنظمة.
وأضاف أن ”بعض الدول العربية لا تتمتع 
بســــقف عال من الحريات السياسية بالمفهوم 
الغربي، لكنها نجحت في تأمين شــــبابها من 
أفخاخ التطرف عبــــر توفير حياة كريمة لهم، 

وفرص عمل تستوعب طاقاتهم وأوقاتهم.
وختم قائلا ”عدد كبير من الشباب يجد في 
التنظيمــــات الإرهابية بديلا عن الدور الغائب 
للدولــــة، فهــــي توفر لهــــم فرص العمــــل التي 
طالما حلموا بها وفشــــلت الدولة في توفيرها، 

وتيسر لهم الزواج الذي يعتبر أمراً مستحيلاً 
لأغلب الشباب العاطل“.

أبرز مــــا يلفت النظر فــــي التحديات التي 
تواجــــه دول ”الربيــــع العربــــي“، هــــو تزامن 
التحــــدي الأمنــــي مــــع الاقتصــــادي، فالدولة 
تواجــــه تنامي نشــــاط الجماعــــات الإرهابية، 
وتكافح لتقليل آثار التراجع الاقتصادي على 
المجتمع، مثل ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات 

البطالة والفقر وغيرها.
يتوقــــع المراقبون أن تواجه الدول العربية 
في عــــام 2025 العديــــد من التحديــــات في ما 
يتعلق بالبطالة والمشــــاركة السياسية، فضلا 
عن تمــــدد الإرهاب وبرغم محــــاولات البعض 
احتــــواء الخطر الأخير، فإن نطاقه ســــيجعل 
الإقليم عالقا في صــــراع ممتد، بما يؤجل أي 

عمليات إصلاح داخلية.

البطالة والإرهاب متلازمة ثنائية تهدد سلام المجتمعات العربية

كيف جاؤوا إلى أوكار الإرهاب
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} أكّد رئيس النظام السوري بشار الأسد 
في لقاء مع مجموعة من الموالين له في 

دمشق عدم الرغبة في وقف للنار بأيّ شكل. 
لا يدرك الرجل، الذي يعيش في عالم خاص 

به لا علاقة له بالعالم الحقيقي، أنّ القرار 
في دمشق لم يعد قراره. لا يدرك خصوصا 
أنّه ليس سوى أداة تستخدم غطاء للحرب 
التي تشنّها إيران على العرب، على العرب 

السنّة تحديدا، من جهة وللتدخل العسكري 
الروسي الذي يخدم أغراضا محدّدة 

لموسكو من جهة أخرى. لدى موسكو 
حسابات خاصة بها تقررها بنفسها وذلك 

من منطلق أن سوريا أرض روسية.
لا قيمة تذكر لأي كلام يصدر عن الأسد 

باستثناء أنّه يسعى إلى فرض وجهة نظره 
على الذين يمسكون به هذه الأيّام، أي على 

روسيا وإيران. هذان الطرفان يتحكّمان 
بقراره ومصيره ويبقيانه موجودا في 

دمشق، لكن حساباتهما لا تتفق بالضرورة 
مع حساباته.

من ينظر إلى الصورة الكاملة يرى أن 
كلّ ما في الأمر أنّ روسيا غير راغبة في 

وقف حربها على الشعب السوري بمشاركة 
إيران وبغطاء من النظام. كلّ ما عدا ذلك 
كلام بكلام عن مفاوضات ووقف لإطلاق 

النار يفسّره كل طرف على طريقته.
حتّى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة 

ستيفان دي ميستورا، يمتلك تفسيره 
الخاص لما جرى في المؤتمر الذي انعقد 

في ميونيخ والذي تحدّث على هامشه 
وزيرا الخارجية الروسي والأميركي عن 
وقف النار في غضون أسبوع. بالنسبة 

إلى دي ميستورا، لا يوجد وقف للنار، بل 
”وقف للأعمال العدائية“!

كلّ يغنّي على ليلاه في سوريا. 
الواضح، أقلّه إلى الآن، أنّ روسيا مصرّة 

على متابعة حملتها العسكرية التي 
بدأت في أيلول – سبتمبر الماضي، 

وذلك بالتنسيق مع إيران التي أرسلت 
الميليشيات المذهبية التابعة لها إلى حيث 

استطاعت. لجأت إلى ذلك في غياب أي 
قدرة لدى النظام على تجييش قوات قادرة 

على شغل المواقع التي ينسحب منها 
مقاتلو المعارضة تحت ضغط الغارات 

الروسية.
استطاعت قاذفات ”سوخوي“ تحقيق 

نتائج جيّدة على الأرض باستهدافها 
المعارضة المعتدلة والمدنيين السوريين 

وتوفيرها ”داعش“.
يتبيّن كلّ يوم أن ”داعش“ هو الحليف 

الأوّل للنظام السوري ولكلّ من روسيا 
وإيران. إنّه العذر المفضل من أجل متابعة 

الحرب على الشعب السوري من جهة، 
وتهجير أكبر عدد ممكن من السوريين 

من جهة أخرى. فوق ذلك كلّه، هناك رغبة 
في تطويق حلب وليس في السيطرة 

على المدينة من الداخل. المهمّ قطع طرق 
الإمداد الذي يربط بين الأراضي التركية 

وحلب. وهذا يطرح سؤالا بديهيا فحواه؛ 
ما الذي تنوي تركيا عمله؟ هل ترضخ 

للإملاءات الروسية والإيرانية، خصوصا 
بعد التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية 

في أنقرة؟
هل تخشى تركيا إلى هذا الحدّ من 

الورقة الكردية التي تبدو موسكو قادرة 
على تحريكها ضدّهها؟ أم أن ما تخشاه 

حقيقة هو ذلك التواطؤ الأميركي مع 
روسيا في شأن كلّ ما له علاقة بسوريا، 
بما في ذلك استخدام الورقة الكردية؟

في كلّ الأحوال، هناك عبارة واحدة 
صادقة في كلّ الحديث الذي أدلى به الأسد 

الابن إلى الوكالة الفرنسية قبل أيّام. 
هذه العبارة هي أن استعادة النظام لكلّ 
الأراضي السورية ”ستأخذ وقتا طويلا“. 
اعتاد النظام على ”الوقت الطويل“. خسر 
الجولان الذي احتلته إسرائيل في العام 

1967، ولم يبذل يوما جهدا جدّيا لاستعادة 
تلك الأرض المحتلة، لا سلما ولا حربا. 
لم تكن حرب أكتوبر 1973 سوى ذريعة 
للتوصل إلى اتفاق لفصل القوّات مع 

إسرائيل في 1974 ونسيان شيء اسمه 
الجولان.

في نهاية المطاف، لا يصبّ كلام بشّار 
الأسد سوى في اتجاه واحد. تختزل هذا 

الاتجاه رغبة في تفتيت سوريا وإبقاء 
النظام مجرّد صورة بحماية روسية 

وإيرانية. وهذا حاصل الآن.
إلى متى يمكن أن يستمرّ الوضع 

الراهن القائم على كذبة كبيرة بأنّ النظام 
السوري يقاتل ”داعش“، وأنّ على العالم 
تصديق هذه الكذبة والعمل انطلاقا منها 

وبالاستناد إليها؟
يمكن للكذبة أن تستمرّ بعض الوقت، 
خصوصا في ظلّ إدارة أميركية لا تمتلك 
أي استراتيجية في الشرق الأوسط. كلّ 
ما تريده هذه الإدارة، التي لم يعد لديها 

سوى أحد عشر شهرا، استرضاء إيران من 
جهة، وتفادي أي مواجهة من أيّ نوع مع 

الكرملين من جهة أخرى.
عاجلا أم آجلا، ستكون هناك نهاية 
للكذبة. أي كذبة، مهما كانت محبوكة لا 
يمكن أن تعمّر إلى الأبد. ليس ضروريا 

الرهان على الإدارة الأميركية الجديدة التي 
ستخلف إدارة باراك أوباما. فهذه الإدارة 
الجديدة يمكن أن تكون في سوء الإدارة 

الحالية.

الرهان الوحيد يبقى على الشعب 
السوري، وذلك على الرغم من الخطر 

الذي يهدّد مستقبل الكيان الذي بات قابلا 
للتفتيت. لماذا يمكن الرهان على الشعب 

السوري؟
هناك سببان. الأوّل أن هذا الشعب 

لم يعد لديه ما يخسره بعد الحرب التي 
يتعرّض لها والتي ستمضي عليها قريبا 

خمسة أعوام. من صمد خمسة أعوام 
يستطيع أن يصمد عشرة أعوام. لم ينس 

مواطن سوري إلى اليوم مجزرة مدينة 
حماة التي ارتكبها النظام، على الرغم من 

مضيّ أربعة وثلاثين عاما عليها. لن ينسى 
الشعب السوري يوما ما الذي تعرّض له 

منذ بدء إقامة النظام الأمني إثر الوحدة مع 
مصر في العام 1958، وبعد الانقلاب البعثي 

في العام 1963 الذي سمّي ”ثورة الثامن 
من آذار“. كان ذلك الانقلاب خطوة أولى 

على طريق قيام النظام العلوي الذي أوصل 
سوريا إلى ما وصلت إليه اليوم.

السبب الآخر أن روسيا لن تكون 
قادرة على متابعة حملتها العسكرية مهما 
تبجّحت بقدراتها وبانتصاراتها العسكرية 
على شعب أعزل. روسيا ستستعيد حجمها 

الحقيقي قريبا لأنّ اقتصادها الهشّ 
لا يتحمّل بقاء سعر النفط والغاز على 

حالهما. ستدفع غاليا ثمن ما ارتكبته.. 
ورأس الأسد الابن لن يكون سوى دفعة 

أولى على الحساب!
لا يمكن لأي سوري القبول بأقل من 

رحيل الأسد الابن الذي تبدو مهمّته 
محصورة بالانتهاء من الكيان السوري 

الذي عرفناه. إلى أن يثبت العكس، لا يبدو 
أن هناك هدفا آخر لإيران وروسيا غير 

تقسيم سوريا، علما وأن السؤال الكبير 
الذي سيبقى مطروحا في الأيام المقبلة هل 

لدى تركيا القدرة على التدخل؟
ربّما كان الأهم من القدرة التركية، 

وجود رأي موحّد لديها في هذا الشأن. 
هذا الرأي الموحّد هو الذي ينقص تركيا 

ويحرمها، أقلّه حتّى الآن، من مقعد إلى 
طاولة المفاوضات التي سيتقرّر فيها 

توزيع الحصص في سوريا مستقبلا. هل 
يمكن لتركيا، التي يتعمّق المأزق الذي 
وجدت نفسها فيه كلّ يوم، البقاء على 

هامش الحدث السوري الكبير وتفاعلاته 
المتوقّعة على الصعيد الإقليمي؟ هل يمكن 

أن يكون التفجير الذي وقع في أنقرة 
واستهدف عسكريين فرصة لإزالة تحفظات 
المؤسسة العسكرية عن عمل تركي ما في 

الداخل السوري؟
وفي كلّ الأحوال، جاء تحذير الرئيس 
فرنسوا هولاند من حرب روسية – تركية 

في سوريا في محلّه. خطر المواجهة جدّي، 
خصوصا في ظلّ الرغبة في تحويل تركيا 

دولة هامشية في سوريا.

المأزق التركي

{مع وجود بشار الأسد لن تنتهي الحرب، والهدنة في سوريا أمر ممكن، والسلام أفضل من 

مزيد من الحروب، والحل السياسي أفضل من الحل العسكري}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{تركيـــا تواجـــه مخاطر أمنيـــة وإرهابية خطيرة، بســـبب الأزمات التي تشـــهدها دول الجوار 

التركي، ولا سيما سوريا، وتلك المخاطر لا تهدد تركيا فحسب، إنما أوروبا أيضا}.

أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي

} خلال بضع سنوات فقط استطاع حزب 
بوديموس الأسباني الجديد خلق المفاجأة 

مرتين، الأولى حلوله في المرتبة الثالثة 
في الانتخابات التي أجريت في ديسمبر 

الماضي، بعد الحزبين التقليديين في البلاد، 
الحزب الشعبي اليميني والحزب الاشتراكي 

اليساري، وذلك في عملية لم تكن متوقعة 
وإن كانت استطلاعات الرأي تمنحه موقعا 

متقدما. والمفاجأة الثانية تورطه المفترض 
في تلقي أموال من دولة إسلامية ينظر إليها 

الأوروبيون والأسبان بوصفها نموذجا 
للنظام السياسي القروسطي الذي يقف في 

الجانب المقابل لكل ما هو أوروبي أو غربي 
من القيم السياسية والثقافية، وهي إيران.

منذ أن كشف أحد المواقع الإخبارية 
الأسبانية، قبل أيام، خبرا يفيد بأن 

السلطات الأمنية الأسبانية تجري تحقيقا 
في تمويلات مشبوهة تلقاها زعيم الحزب، 

بابلو إغلسياس، ومؤيدوه، من النظام 
الإيراني، تتجاوز قيمتها المليوني دولار، 
ولا حديث في وسائل الإعلام في هذا البلد 
الأوروبي إلا عن هذه القضية التي تصفها 
بالفضيحة، كونها تعكس مفارقة مذهلة لا 
يستسيغها عقل الناخب الأسباني، وهي 

أن حزبا أوروبيا جديدا يتكلم لغة الحداثة 
وحقوق الإنسان، يمكن أن يرتبط بنظام 

يخاصمهما تماما.
وقد فتحت هذه القضية ملفا شائكا 

يتعلق بالتغلغل الإيراني في المجال 
السياسي والإعلامي بأسبانيا، بل وذهب 
البعض إلى حد القول إن حزب بوديموس 
يشكل رافعة من روافع هذا التغلغل. غير 
أن هناك من ينظر إلى المسألة من زاوية 

مغايرة، ويرى أن الحزب المذكور لم يتورط 
مع طهران إلا لأنه وجد الطريق مفروشا 

أمامه.
تعود بداية الحضور الإيراني في 

أسبانيا إلى عهد حكومة الاشتراكيين، 
التي كان يقودها خوسي لويس رودريغيث 

زباثيرو، والتي جاءت كردة فعل للشارع 
الأسباني ضد حكومة الحزب الشعبي التي 

حصلت في عهدها تفجيرات مدريد في شهر 
مارس من العام 2004. ولكي يدشّن الحزب 

الاشتراكي حقبة جديدة مع العالم الإسلامي 
والمهاجرين المسلمين داخل البلاد، قدم 
زباثيرو خلال الدورة التاسعة والعشرين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس 

السنة مقترحا حول ”تحالف الحضارات“ 
بين الغرب والإسلام، وتم تشكيل لجنة 
خاصة كان من ضمن أعضائها الرئيس 

الإيراني الأسبق محمد خاتمي، الذي سبق 
له أن نادى بفكرة حوار الحضارات في 

نهاية التسعينات، ردا على نظرية صامويل 
هانتنغتون حول الصدام بين الحضارات؛ ثم 
جاءت زيارة خاتمي لمدريد عام 2005 لتطلق 

دينامية العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقد تقاربت كل من إيران وأسبانيا خلال 
تلك الفترة على أكثر من مستوى، بالنظر إلى 

ظروف دولية فرضت ذلك التقارب وجعلته 
ممكنا وقتها، ربما عن طريق المصادفة. ففي 
السنة التالية تم فرض عقوبات قاسية على 
إيران من لدن الأمم المتحدة، بسبب الكشف 

عن مشروعها النووي السري القريب من 
مدينة قم المقدسة عند الشيعة عام 2006. 

وبالرغم من أن بلدان الاتحاد الأوروبي 
أيدت العقوبات، إلا أن أسبانيا، العضو في 
الاتحاد، رفضت تلك العقوبات، وعوّلت على 
إمكانية انتهاز الفرصة لجلب الاستثمارات 
الإيرانية، واستغلال عزلة طهران الدولية، 
تحت إلحاح الشركات الأسبانية التي رأت 
المناسبة سانحة لتوسيع مجالات الربح.

تزامن ذلك الانفتاح الأسباني على 
طهران مع تحولات جديدة في السياسة 
الدبلوماسية للحزب الاشتراكي الحاكم، 
الذي لم يكن مرتاحا للسياسة الأميركية، 

وعمل على سحب قواته العسكرية من 
العراق، وشرع في الابتعاد عن الحلف 
الأطلسي. فقد ربط علاقات مع نظامي 

بشار الأسد في سوريا وهوغو تشافيز في 
فنزويلا، وهما الحليفان القويان للنظام 

الإيراني، كما اتجه الحزب الاشتراكي في 
سياسته الخارجية ناحية أميركا اللاتينية، 

في أفق أن تصبح أسبانيا فاعلا سياسيا 
رئيسيا في القارة. وكانت إيران قد شرعت 

في التقارب مع بعض أنظمة القارة سنوات 
قبل ذلك، حيث ربطت علاقات دبلوماسية مع 
عدة بلدان من بينها فنزويلا وبوليفيا وكوبا 

ونيكاراغوا وكوبا؛ وتشير تقارير أسبانية 
إلى أن طهران فتحت خلال تلك الأعوام 
إحدى عشرة سفارة وبعثة دبلوماسية، 
وسبعة عشر مركزا ثقافيا لنشر الفكر 

الشيعي موزعة على مختلف بلدان أميركا 
اللاتينية، قبل أن يتم إغلاق عدد منها في 

ما بعد، على إثر الكشف عن مخططاتها 
المتمثلة في نشر التشيّع وسط المهاجرين 
المسلمين، واحتجاج الهيئات والجمعيات 

الإسلامية هناك.
حاولت إيران، بدورها، استثمار العلاقات 

مع أسبانيا وتحويلها إلى منصة إطلاق 
لتحقيق هدفين، الأول اختراق البلدان 

الأوروبية وتحدي قرار المقاطعة والعقوبات، 
والثاني التوسع في منطقة أميركا اللاتينية. 

وفي العام 2012 قررت إنشاء أول قناة 
فضائية ناطقة باللغة الأسبانية هي“أسبان 

تي في“ انطلاقا من مدريد، لتكون منبرا 
للتواصل مع المجتمعات الناطقة بتلك اللغة، 

ووسيلة لتضييق دائرة العزلة المفروضة 
عليها دوليا.

وقد بدا أن طهران راهنت على تلك 
القناة بقوة، بوصفها سلاحا مؤثرا لها على 

الصعيد الدولي؛ ذلك أن الرئيس الإيراني 
أحمدي نجاد هو من أعلن افتتاح القناة في 
31 يناير 2012، عبر شريط فيديو مدته دقيقة 

و19 ثانية ظهر فيه شخصيا وهو يتحدث 
بالفارسية عن الهدف من القناة، ثم يختم 
كلامه بعبارات باللغة الأسبانية قال فيها 

”يحيا السلام، تحيا العدالة، تحيا أسبانيا، 

تحيا أميركا اللاتينية“.
شكلت القناة بداية التوسع الإيراني في 

أسبانيا، إذ أنشئت عدة شركات للإنتاج 
الإعلامي تحت أسماء مختلفة. غير أن 
توجهات القناة سرعان ما بدأت تزعج 

السلطات الأسبانية، خصوصا بعدما أخذت 
القناة الإيرانية تعزف على وتر النزوعات 

الانفصالية لإقليم الباسك، الذي يشكل مصدر 
قلق لمدريد. وفي 20 ديسمبر 2012 قررت 

أسبانيا منع القناة على أقمار ”هسباسات“، 
لأن اسم رئيس ”هيئة الإذاعة والتلفزيون“ 

الإيرانية عزة الله ظرغامي، يوجد على لائحة 
الأشخاص غير المرغوب فيهم، التي وضعها 

الاتحاد الأوروبي.
خلال تلك الفترة انتقل زعيم حزب 

بوديموس للعمل في القناة الإيرانية، بعد أن 
كان صحافيا مغمورا في قناة محلية. وقد 
حصل التقارب بين الاثنين بسبب الالتقاء 
حول مشروع تشافيز، الذي كان إغلسياس 

يرى فيه نموذجه الخاص بسياساته 
المعادية للولايات المتحدة. وبدأ إغلسياس 

في بث برنامجه الجديد ”فورت أباتشي“، 
الذي كان يركز بوجه خاص على السياسة 

الأميركية في أميركا اللاتينية وانتقاد 
السياسة الأسبانية تجاه واشنطن، وهما 

الموضوعان الأثيران لدى النظام الإيراني. 
ولكي يظهر إغلسياس أنه أكثر ولاء لطهران، 

فقد شرع في مهاجمة القصر في أسبانيا 
بسبب علاقاته مع النظام السعودي، وهو ما 

تود إيران أن توظفه لفائدتها.
غير أن ما يتخوف منه المراقبون 

في أسبانيا يتجاوز قضية الدعم المالي 
الإيراني للحزب الجديد، الذي يعتبرونه 

دعما مشروطا، بل التداعيات الممكنة التي 
يمكن أن تترتب مستقبلا عن دخول حزب 

بوديموس إلى الحكومة، واحتمال تأثيره في 
السياسة الخارجية لأسبانيا، بحيث تصبح 

هذه السياسة متجهة بشكل أكبر ناحية 
إيران وحلفائها في المنطقة.

أسبانيا، بوديموس وإيران

ما يتخوف منه المراقبون في أسبانيا 

يتجاوز قضية الدعم المالي الإيراني 

للحزب الجديد، بل التداعيات الممكنة 

التي يمكن أن تترتب مستقبلا عن 

دخول بوديموس إلى الحكومة، 

واحتمال تأثيره في السياسة الخارجية 

لأسبانيا

هل يمكن أن يكون التفجير الذي وقع 

في أنقرة واستهدف عسكريين، فرصة 

لإزالة تحفظات المؤسسة العسكرية 

عن عمل تركي ما في الداخل السوري

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي



} لا بأس أن نبدأ بسؤال البدء: ما اليسار؟ 
عندما نتكلم عن اليسار قد يغمرنا شعور 
مضلل بأننا نعرف حقّ المعرفة عن ماذا 

نتكلم. لكن، ما إن يسألنا أحدهم ما اليسار؟ 
حتى نجد أنفسنا عاجزين عن تقديم إجابة 

وافية في عبارة واضحة. دعنا نقول بأسلوب 
يستلهم إحدى مقولات النفري: هنا تتّسع 

الرّؤية وتضيق العبارة. ما يعني أنّ اليسار 
نعرفه عندما نتكلم عنه، نعرفه عندما نتكلم 

باسمه، نعرفه عندما نغضب عليه، نعرفه 
عندما نرضى عنه، نعرفه في كل أحوالنا، 
نعرفه في كل أحواله، نعرفه بالتمام، لكن، 

شريطة ألاّ يسألنا أحد ما اليسار؟
صعوبة تعريف الموضوع تعني أنّنا 

أمام موضوع يتسم بقدر عال من التعقيد. 
لكن السؤال، هل هناك من موضوع لا يتسم 

بالتعقيد؟ على الأرجح ستكون الإجابة لا. 
غير أن من سمات اليسار العالمي، وبهذا 

نحصل على سمة واحدة على الأقل من 
سمات اليسار، أنه يُجدد تصوراته ومفاهيمه 
بنحو دائم ومستمر. وبالطبع، فنحن واعون 
بأنّ كلامنا لا ينطبق بالضرورة على اليسار 

المحلي في مجتمعات القدامة السياسية، 
والذي لم يفلح في التحرّر من مؤثرات ثقافة 

القدامة. لذلك، سنتكلم عن اليسار ضمن 
الأفق الكوني.

في واقع الحال من الصعوبة بمكان 
صياغة تعريف قطعيّ لليسار؛ طالما أن 

انخراط اليسار في أوروبا الغربية والولايات 
المتحدة الأميركية ضمن جهود مقاومة 
وتفكيك المنظومات الفكرية الشمولية 

(النازية، الفاشية، الستالينية) قد جعلته 
أكثر مرونة وأكثر انفتاحاً. إن اليسار في 

أفقه الكوني اليوم يبقى أبعد ما يكون 
عن تشكيل منظومة موحدة ومغلقة، وذلك 

لاعتبارين اثنين على الأقل:

أوّلا من حيث المرجعية: لم يعد ماركس 
يمثل المرجعية النصية الأساسية لليسار 
العالمي، بل أضيف فلاسفة آخرون، على 
رأسهم فيلسوف لا علاقة له بالماركسية 

ولا بالاشتراكية ولا بالشيوعية، نقصد به 
الفيلسوف الألماني الكبير نيتشه. وبصرف 
النظر عن مفهوم اليسار النيتشوي، والذي 

يتداول داخل نطاق الفلسفة السياسية 
اليوم، فقد نجحت المفاهيم النيتشوية إلى 

حد بعيد في اختراق المنظومة اليسارية، من 
خلال استراتيجيات النقد الثقافي وتفكيك 

القيم واستحضار قيمة الحياة كإرادة وقوة 
واندفاع حيوي. لا يقف الأمر عند هذا الحد، 

بل هناك من اليساريين من بات يستحضر 
كانط في مواجهة المنحى التشييئي 

والتسليعي للإنسان. وثمة أيضا فرصة 
سانحة لاستحضار أفلاطون وفق تأويل 

فيلسوف يساري كبير هو آلان باديو، والذي 
استطاع في كتابه جمهورية أفلاطون، أن 

يجعل من أفلاطون مرجعا ضمن مرجعيات 
اليسار العالمي. بالموازاة، لم يعد اليسار 

العالمي يتوجس من مفاهيم التعدد والتنوع 
والاختلاف، مثلما كان الأمر قبل منتصف 
القرن العشرين. وبهذا النحو يمكننا أن 

نلاحظ كيف اتجهت مرجعية اليسار إلى 
نوع من الانفتاح الفكري والتنوع المرجعي.

ثانياً من حيث الفئة التي يدافع عنها 
اليسار: هنا أيضا حدث نوع من الانفتاح 
على مفاهيم التنوع والتعدد والاختلاف. 
إذ لم يعد الشعب، أو الطبقة العاملة، أو 

البروليتاريا، أو تحالف العمال والفلاحين، 
الفئة المحورية والمتجانسة بالنسبة لنضال 
اليسار، بل دخلت محاور جديدة على الخط، 

ضمنها: أ- الأقليات بكل أنواعها الدينية 
واللغوية والجنسية.

ب- الحريات الفردية بكل أبعادها 
الفكرية والاجتماعية والجنسية.

ج- الإيكولوجيا بمختلف مضامينها 
وأبعادها.

هكذا، بوسعنا أن نعتبر اليسار اليوم 
أقرب إلى ورشة مفتوحة للنقاش وتطوير 

مفاهيم الحداثة السياسية. وبالفعل، 
لن نجانب الصواب إذا اعتبرنا الحداثة 

السياسية نفسها لم تتطور إلا بفضل جهود 
اليسار. إن اليسار هو الإطار المرجعي 
لنشأة كل من الحركة النسائية والحركة 

البيئية وحركة العولمة البديلة، بل لن نبالغ 
إذا قلنا إن اليسار الجذري نفسه هو الإطار 

المرجعي الذي أفرز الجيل الأخير لحقوق 
الإنسان.

بناء عليه، طبيعي أن نلتفت إلى اليسار 
عندما نطرح الأسئلة المصيرية. وهذا ما 

سنفعله ونحن نحاول أن نتبيّن موقف 
اليسار من مسألة العنف الديني.

لربما لا يسع المقام الآن لاستحضار 
أهم الكتابات اليسارية حول مسألة العنف 
الديني، لكننا نستطيع أن نستنتج في آخر 

التحليل بأن الموقف اليساري من العنف 
الديني هو امتداد لموقف الماركسيين 

الكلاسيكيين من الدين: الدين ثمرة 
اختلالات اجتماعية يجب علينا أن نعالجها 

حتى تنتهي المسألة. وأما عندما تفاقم 
العنف الديني مؤخراً فقد حافظ الكثير من 
اليساريين العالميين على نفس الفرضية: 

تفاقم العنف الديني ثمرة تفاقم الاختلالات 
الاجتماعية بسبب الرأسمالية والإمبريالية. 
المشكلة أن هذا الفرضية تقودنا إلى ثلاثة 

مستويات من تبرير العنف الديني:
المستوى الأول: العنف الديني رد 

فعل عرضي على عنف أصلي هو عنف 
الرأسمالية والإمبريالية، لكننا نعتبر العنف 

العرضي حليفا ممكنا في مواجهة العنف 
الأصلي (مقاربة ثيري ميسان).

المستوى الثاني: العنف الديني رد 
فعل عرضي على عنف أصلي هو عنف 
الرأسمالية والإمبريالية، لكننا نحارب 

بالأولى العنف الأصلي دون أن نعتبر العنف 
الفرعي حليفا (مقاربة بودريار).

المستوى الثالث: العنف الديني رد 
فعل عرضي على عنف أصلي هو عنف 

الرأسمالية والامبريالية، لكننا نقاومهما معاً 
ولا نعتبر أيا منهما حليفا لنا ضدّ الآخر 

(مقاربة طارق علي، جلبير الأشقر وسمير 
أمين).

رغم أنّ المستوى الثالث من التفسير، 
الذي يمثله أمثال طارق علي وجلبير الأشقر 

وسمير أمين، يبقى الأكثر توازناً، وهذا لا 
ننكره بأي حال، إلاّ أنّ المسلمة الأساسية 

والمشتركة بين كل هذه المستويات أن 
العنف الديني مجرّد رد فعل على عنف 

أصلي هو عنف الرأسمالية والإمبريالية، 
أو عنف العولمة الرأسمالية. وهي فرضية 

تحتاج إلى جهد تقويضي. ومرة أخرى 
نتوقع أن يكون اليسار هو الأكثر فاعلية في 

هذا الجهد.
إن كل عنف نعتبره اليوم عنفا فرعيا، 

أي مجرّد رد فعل على عنف أصلي، سرعان 
ما سيصبح عنفا أصليا بالنسبة للعنف 

الذي سيأتي لكي يردّ عليه. ولكي نخرج من 
هذه الحلقة المفرغة يجب أن نعتبر كل عنف 
بمثابة عنف أصلي بصرف النظر عن نواياه. 

وهناك اعتبار آخر:
العنف كيفما كانت أحواله وأهواله، 

فإنه صادر عن ذوات عاقلة لها حرية القرار 
ومسؤولية الاختيار. ذلك أن الذات العاقلة 
بمثابة وجود في ذاته بالمعنى الكانطي، 

أي أنها ليست وسيلة لأي غاية أخرى. 
إن الذات تبقى ذاتا ولا يمكننا أن نجعلها 

موضوعا بأي حال من الأحوال. بهذا المعنى 
أؤكد مرة أخرى، يجب أن نعتبر كل عنف 
بمثابة عنف أصلي طالما أنه صادر عن 

ذوات عاقلة وليس صادرا عن موجودات. 
داخل الطبيعة نتحدث عن قانون الضرورة، 
حيث لكل فعل رد فعل، لكن داخل المجتمع 

نتحدث عن قانون الواجب، حيث بين 
الفعل ورد الفعل هناك مسافة واسعة تضم 
الإرادة والرغبة والإدراك والتأويل والحرية 

والمسؤولية… أي الإنسان العاقل.
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} تبدو التجربة الإندونيسية في التعامل مع 
الإسلام عموما، والمتطرفين خصوصا، فريدة 
في نوعها، فهي لا تعتمد على مواجهة العنف 

بالعنف، بل بالليونة والفكر، لذلك تجلب 
جاكرتا منذ فترة شخصيات ذات خلفيات 
إسلامية معتدلة، خاضت تجربة التشدد 

ثم رجعت عنه، لتقديم النصح للمتطرفين 
القابعين في سجون جاكرتا وغيرها.

ما يوصف بالإسلام الإندونيسي أصبح 
يلقى اهتماما من قبل المؤيدين والرافضين 

له، على المستويين الإقليمي والدولي، 
فالفريق الأول يرى أنه يمثل نموذجا جيدا 

للتسامح المطلوب تعميمه لوقف زحف تيار 
المتشددين، الذي بات منتشرا في مناطق 

كثيرة، ويهدد دولا كبيرة.
بينما يخشى أنصار الفريق الثاني، من 
انتشار التجربة الإندونيسية، لأن استمرار 

نجاحها قد يقضي على طموحات دول، تستند 
أحيانا سياستها الخارجية على دعم قوى 

متطرفة.
عندما لاحظت جاكرتا أن هناك تزايدا 

في أعداد المنخرطين من الإندونيسيين في 
صفوف تنظيم داعش، بدأت تتحرك باتجاه 
تجفيف منابع المتشددين في الداخل، عبر 

سياستي الاحتواء والمواجهة، التين انطلقتا 
من جلسات النصح والإرشاد، والاستعانة 

برموز إسلامية غالبيتها من خريجي جامعة 
الأزهر في القاهرة، والتصدي لمحاولات 

الاختراق التي تقوم بها تنظيمات محلية 
تعمل لحساب دول لاستقطاب الإندونيسيين 

لأفكارها.
خلال زيارتي لإندونيسيا، منتصف العام 

الماضي، التقيت مسؤولين هناك أكدوا وجود 
ما يشبه الحرب بالوكالة بين عدد من الدول، 
للدرجة التي شعر بعضهم بأن ما يجري من 

صراعات أمنية وسياسية في سوريا يكاد 

ينتقل إليهم، فالدول التي بينها خلافات 
محتدمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، حول 

مصير سوريا هي ذاتها تقريبا التي تتصارع 
عناصرها داخل إندونيسيا، ويحاول كل طرف 

جذب جاكرتا إليه، من خلال استمالة قوى 
مؤثرة، باعتبار أن هذا البلد أكبر بلد تسكنه 

غالبية مسلمة.
كما أخذ التحرك الإندونيسي اتجاها 

مثيرا، حيث بدأت خيوط التواصل تتسع بين 
قنوات عالمية وأخرى محلية، بغرض تشجيع 

نموذج التسامح على الانتشار خارجيا، 
وقامت جمعية نهضة العلماء بدور نشط في 

هذا المجال، لأنها أكبر جمعية دينية سياسية 
هناك، وأتباعها يتجاوزون 70 مليون نسمة، 

من تعداد سكاني يبلغ أكثر من 250 مليون 
نسمة، وتوصلت الجمعية إلى تفاهمات مع 
دوائر غربية متعددة، لتمهيد الطريق أمام 

التجربة الإندونيسية، والتفاهم حول تبني 
طروحاتها المرنة للإسلام، ودعمها ماديا 

ومعنويا.
المساعدة انطلقت من جملة من 

المحددات، أبرزها أن النموذج ”المعتدل“ 
الذي سوقته جماعة الإخوان المسلمين 

للغرب تبين أنه ليس معتدلا بالمرة، وجلب 
عليهم مشكلات سياسية كبيرة، وفقد بريقه 

السياسي ولمعانه الاجتماعي.
بالتالي من الضروري البحث عن بديل 

أكثر تسامحا، لا يملك أجندة مزدوجة، 
إحداها معلنة وأخرى خفية، كما أن تغول 

المتشددين في الجاليات المسلمة لدى بعض 
الدول الأوروبية أصبح ينذر بكارثة، ولا بد 

من مواجهته بطريقة سلسلة، لأن المواجهات 
الخشنة، سيتم تفسيرها على أنها عداء 

للإسلام ذاته، وكان تشجيع النموذج 
الإندونيسي الناعم من أهم الخيارات 

المتاحة، وبدأت سلسلة من اللقاءات تعقد 
في جاكرتا وخارجها، بين قيادات في جبهة 

العلماء وخبراء وسياسيين ومريدين غربيين، 
للبحث عن الوسيلة الجيدة لتشجيع ونشر 
النموذج الإندونيسي، بعد دراسة الأماكن 

المطلوب زراعته فيها.
كانت نقطة الضعف الرئيسية، وفقا 

لتصريحات عناصر قيادية في جبهة العلماء 
لـ“العرب“، الحاجة إلى توفير قوة تاريخية 

محترمة ومناسبة، ولها جذور عميقة ومصدر 
ثقة، حتى يتسنى الترويج لتجربة التسامح 

الإندونيسي، بحسبانها لا تسعى إلى 
السلطة، ولا تجبر الناس على الالتزام بتعاليم 
الإسلام، فقط تريد تطبيق الآية القرآنية ”لكم 

دينكم ولي دين“.

من هنا زادت أهمية التفكير في الاستعانة 
بالأزهر وتوظيف مكانته، والاستفادة من 

الرصيد الإيجابي الذي تركه في إندونيسيا 
وغيرها، منذ فترة طويلة.

المعلومات التي حصلت عليها ”العرب“ 
آنذاك من مصادر إندونيسية، قالت إن الرغبة 
بدأت تتزايد، والتنسيق والتعاون بين جبهة 
العلماء والأزهر من الضروري أن يدخلا حيز 

التنفيذ.
كان من المنتظر أن يقوم وفد من جبهة 
العلماء بزيارة القاهرة أواخر شهر فبراير 

الحالي لهذا الهدف، بل والتباحث مع 
مسؤولين مصريين حول الرغبة الإندونيسية، 

وإطلاعهم على جانب من تفاصيل المشروع 
من أجل مباركته ودعمه.

لكن فجأة تم الإعلان عن زيارة للدكتور 
أحمد الطيب شيخ الأزهر لجاكرتا، بالفعل 

بدأها، السبت، تتضمن لقاء الرئيس 

الإندونيسي جوكو ويدودو، وقيادات في 
جبهة العلماء، ما يعني أن رغبة جاكرتا 

وجدت ترحيبا وقبولا عند القاهرة، وأن طريق 
التفاهم بدأ يأخذ طريقا عمليا بين الجانبين.
يبقى السؤال المحوري في هذا السياق، 

هل تستطيع القاهرة، من خلال الأزهر، 
وجاكرتا، عبر جبهة العلماء، تبني مشروع 

إسلامي مشترك وتسويقه عالميا؟
من الناحية السياسية، العلاقات بين 
البلدين جيدة، فقد قام الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي بزيارة لإندونيسيا 

منتصف العام الماضي، ومتوقع أن يقوم 
الرئيس جوكو بزيارة مماثلة للقاهرة قريبا، 

الأمر الذي يكشف عمق الروابط بينهما.
إذا أضيف لهذه المسألة التقارب 

الحاصل في ملف مكافحة الإرهاب، والرغبة 
الحثيثة لتشجيع النموذج المعتدل للإسلام، 
واستعداد مصر للتخلي عن أسلوبها الخشن 

في التعامل مع المتطرفين، تبدو فكرة 
التعاون المشترك بالوسائل الناعمة قابلة 

للتنفيذ.
لكن المشكلة في المصدات التي يمكن 
أن تواجه هذا النوع من المشروعات، فإذا 

افترضنا أن هناك قبولا غربيا به، فإن مواقف 
دول عربية وإسلامية تتصدر أو تريد أن 

تتصدر مشهد ممثلي الإسلام الحقيقي، قد 
تقف حائلا دون استكمال الفكرة – المشروع، 

وربما تجتهد في وضع العقبات أمامه.
حسب مصادر إندونيسية سوف تظل 

التوجهات والنوايا الحقيقية في طي الكتمان، 
لمنع الاحتكاك بجبهات ممانعة على أصعدة 

مختلفة، يمكن أن تؤدي تصرفاتها إلى إفشيل 
المشروع مبكرا، ولن يتم الإعلان عنه قبل 

أن يجد الدعم الكافي، غربيا وإسلاميا. لأن 
الحالة التي تبدو عليها الجماعات المتشددة، 

والقوى الداعمة لها وتقف خلفها، يمكن أن 
تقضي عليه معنويا، فقد يتم تصويره على 
أنه ”تخريب للإسلام“ وهي تهمة لو جرى 
العزف عليها كثيرا، كفيلة بأن تضربه في 

مقتل وتعجل بوفاته.
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مصر وإندونيسيا والمكافحة الناعمة للإرهاب

{شـــعب إندونيســـيا يثق في أن زيارة فضيلة الإمام الأكبر ســـوف يكون لهـــا أثر بالغ في 

التوعية بوسطية الإسلام الحنيف ومخاطر التطرف الذي تعاني منه معظم دول العالم}.

نور فايزي سواندي
سفير جمهورية إندونيسيا بالقاهرة

اليسار العالمي ومسألة العنف الديني

{إندونيســـيا تمثـــل أهمية خاصـــة، فهي أكبر دولة إســـلامية من حيث تعداد الســـكان، 

ولذلك فإن الأزهر الشريف يقدم عددا كبيرا من المنح لطلابها في جامعة الأزهر}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر الشريف

هل تستطيع القاهرة، من خلال الأزهر، 

وجاكرتا، عبر جبهة العلماء، تبني 

مشروع إسلامي مشترك وتسويقه 

عالميا

عندما تفاقم العنف الديني مؤخرا 

فقد حافظ الكثير من اليساريين 

العالميين على نفس الفرضية: تفاقم 

العنف الديني ثمرة تفاقم الاختلالات 

الاجتماعية بسبب الرأسمالية 

والإمبريالية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

} لم يعد مفهوما ولا مقبولا، حرص الفصائل 
الفلسطينية على تحسين علاقتها مع نظام 

”الولي الفقيه“ في إيران، بعد كل الأدوار 
المريبة والمشينة التي قام بها هذا النظام، 
والتي باتت مكشوفة تماما، في السنوات 

الخمس السابقة، من العراق إلى لبنان مرورا 
بسوريا، دون أن ننسى أدواره في اليمن 

والجزيرة العربية عموما.
وفي الواقع فإنه لا يمكن تفسير هذا 

الحرص من قبل ما يفترض بأنها فصائل 
حركة تحرر وطني، إلا في إطار النظرة 
المصلحية الضيقة، التي تضع مصلحة 

الفصيل قبل مصالح القضية أو الشعب، أو 
التي ترى أن الفصيل المعين بات هو القضية 

وهو الشعب، في واقع أضحت فيه قضية 
استمرار الموارد المالية بمثابة الشغل الشاغل 

للفصائل السائدة منذ ثلاثة أو أربعة عقود.
ولعل هذا يفسر، أيضا، قابلية معظم 

الفصائل لتناسي كل شيء في سبيل استمرار 
هذه الموارد، وضمنه تمكين هذه الدولة أو تلك 

من ركب القضية الفلسطينية، حتى لو كانت 
تنكّل بالفلسطينيين وتتلاعب بقضيتهم؛ على 

ما فعل ويفعل النظامين السوري والإيراني.
القصد أن إيران في ظل هذا النظام هي 

التي تنتهج سياسة عدوانية إزاء الدول 
العربية، وضمنه إزاء المجتمعات العربية، لا 

سيما في المشرق العربي، وهي تشن حربا 
لا هوادة فيها عبر ميليشياتها المسلحة، 

على هذه المجتمعات، بالاستناد إلى تلاعبها 
بالنسيج الاجتماعي، وبإثارتها العصبية 

الطائفية المذهبية، بل إنها تتصرف كدولة في 
حالة حرب في العراق وسوريا ولبنان واليمن، 

وتوجه التهديدات لهذه الدولة أو تلك.
على ذلك، وبالنظر إلى كل ما تقدم، فإن 

الفلسطينيين معنيون بأن يدركوا بأن الاتكاء 
على خيبات التجارب السابقة، في توخي 

الحياد، لا تجدي هنا، لأن الأمر مختلف 
تماما، دون أن يعني ذلك أن المطلوب منهم 

خوض حرب ضد إيران، أو أي دولة أخرى، 
ومن دون أن يفهم من ذلك أن عليهم الانخراط 

في دعم الثورة السورية أو أي ثورة أخرى، 
فهم في أوضاعهم، وفي التضييق والحصار 

المفروضين عليهم، مع ضعف إمكانياتهم 
وتشتت مجتمعاتهم، بالكاد يستطيعون تدبر 

أمورهم. والمعنى أن الفلسطينيين، وفي كل 
الأحوال، ليس مطلوبا منهم الذهاب إلى إيران، 

بدعوى الحياد، لأن ذلك لن يفهم إلا كانحياز 
إلى صفها، وهذا سيضر بالفلسطينيين 
وبقضيتهم، كما صدقيتهم كدعاة حركة 

تحرر وكأصحاب قضية عادلة، لأن الحرية لا 
تتناقض مع العدالة، وإذا تناقضت معها فإنها 

تكف عن كونها قضية حرية.
بمعنى آخر، ليس مطلوبا استعداء إيران، 

ولا نستطيع كفلسطينيين شيئا حيالها، ولا 
حيال أي تحديات أخرى في العالم العربي، 
لكن الموقف المنطقي والأخلاقي يفترض أن 
لا نبدو كمن يتجاهل سياساتها التي تبدو 

متساوقة مع السياسات الأميركية، والتي تبدو 
أيضا تصب في مصلحة إسرائيل، ولا تجاهل 
الحروب التي تشنها على المجتمعات العربية.

جانب آخر يفترض إدراكه، وهو أن 
مشكلتنا مع النظام الإيراني ليست بسبب 
أنه يدعم أو لا يدعم هذا الفصيل أو ذاك، 

بالسلاح والمال، وإنما هي تكمن في: أولا، أنه 
اشتغل كالشريك الأول للولايات المتحدة في 
غزو أفغانستان والعراق. وثانيا أنه هيمن 

على العراق وخرّبه بواسطة ميليشياته 
الطائفية، ولازال مصرا على الاستمرار على 

ذات السياسات. وثالثا، أنه اشتغل على شق 
مجتمعات المشرق العربي على أسس طائفية 
مذهبية، أي أنه استطاع فعل ما عجزت عنه 
إسرائيل، مقدما لها في ذلك أكبر خدمة في 

تاريخها. ورابعا أنه استخدم أو وظف قضية 
فلسطين لتبرير وتغطية تدخلاته وتلاعباته في 
مجتمعات المشرق العربي من العراق إلى لبنان 
مرورا بسوريا. وخامسا أنه شريك للنظام في 

قتل السوريين وتشريدهم وتدمير عمرانهم.
على ذلك، ومع علمنا بأن الميليشيات 

الموالية لإيران، وذراعها الضاربة، في العراق 
وسوريا، هي التي شردت فلسطينيي العراق 
وأسهمت في تشريد فلسطينيي سوريا، وفي 
قتل السوريين وتدمير عمرانهم، يحق لنا أن 

نسأل ما الذي تفعله الفصائل الفلسطينية في 
إيران؟ وما الذي يمكن أن تضيفه هذه الزيارة 

في هذه الأوضاع؟ ثم هل يمكن مقايضة كل 
هذا الخراب بدعم تقدمه إيران لهذا الفصيل 

أو ذاك؟
البعض برر الذهاب إلى إيران بصعوبات 
يواجهها فصيله متناسيا أن شعب فلسطين 
كله يواجه صعوبات ويخضع للحصار وأن 

فلسطينيي العراق وسوريا شردوا بسبب 
إيران وميليشياتها وأن قضية الحرية لا 

تستقيم دون عدالة، وأن من يشارك في قتل 
وتشريد السوريين وتدمير عمرانهم لا يمكن 
أن يكون مع حرية الفلسطينيين، فالحرية لا 

تتجزأ.

الذهاب إلى إيران

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االل كك اا



} الكويت - أكد حسين الخرافي، رئيس اتحاد 
الصناعـــات الكويتيـــة أن إجراءات التقشـــف 
المرتقبـــة وفـــرض المزيد مـــن الضرائـــب على 
الشركات ومصانع القطاع الخاص سيضاعفان 
من متاعـــب القطاع، بينما تنعم الصناعات في 

دول أخرى بثمار انخفاض تكلفة الطاقة.
وقال الخرافي لرويترز إن ”مصانع القطاع 
الخـــاص ســـيقع علـــى عاتقهـــا تحمـــل أعباء 
تقليص الدعم عن الكهرباء والماء ودفع ضريبة 

جديـــدة للحكومـــة في حـــين ســـتكون مطالبة 
بتوظيف نســـبة أكبر من العمالة الوطنية ذات 

التكلفة العالية“.
ومع أن الكويت لديها مزايا تنافسية كثيرة 
والســـيولة  النفطية  الاحتياطيات  تتصدرهـــا 
النقديـــة، إلـــى جانـــب قربهـــا مـــن الأســـواق 
الاســـتهلاكية الكبيرة فـــي المنطقة، لكن المجال 
الصناعـــي يعانـــي منذ ســـنوات من مشـــاكل 

ساهمت في تقهقره.
وتضـــررت الكويـــت، عضو منظمـــة أوبك، 
والتي تعتمـــد على عائدات النفـــط في تمويل 
نحـــو 90 بالمئة مـــن ميزانيتها العامة بشـــدة 
جراء هبوط أسعار النفط حوالي 70 بالمئة منذ 

منتصف عام 2014.
وتعتزم الكويت فـــرض عدد من الإجراءات 
التقشـــفية للتأقلم مع الوضع الجديد لأســـعار 

النفط. ومن المتوقع أن تشـــمل هذه الإجراءات 
تقليص الدعم عـــن الكهرباء والمـــاء والبنزين 
بحوالي 10 مليارات دولار عن الموازنة الحالية.
وحتى لا يتعرض هذا القطاع الحيوي إلى 
أزمة محتملة، دعا المسؤول الكويتي الحكومة 
إلى اســـتثناء القطاع الصناعـــي من إجراءات 
تقليـــص الدعم، مشـــيرا إلى أن تكلفـــة الطاقة 
للمصانع لم تنخفض بانخفاض أسعار النفط.

ويســـاند الخبراء رأي الخرافي حينما قال 
إن القطاع الخاص الكويتي لايزال ”يحبو“ لأنه 
خلال الســـنوات الماضية لم يكن هناك اهتمام 
به وفي الظروف الســـيئة يجب أن تهتم الدولة 

بالقطاعات المنتجة وليس الضغط عليها.
وسيؤدي رفع سعر الطاقة، بحسب المحللين 
الاقتصاديين، إلى تعثر مصانع وربما إغلاقها 
بينما ينبغي مســـاعدة القطـــاع على النهوض 

بمسؤوليته في دفع الاقتصاد الوطني.
وبينما تـــزداد مخاوف أصحـــاب المصانع 
الكويتيـــة نظـــرا لضيـــق الســـوق المحلية مع 
دخول هذه الإجـــراءات حيز التنفيذ لاحقا هذا 

العـــام، يتمتع المصدرون بميـــزة جديدة تتمثل 
في كونهم سيشترون سعر الطاقة بربع الثمن.

وعلـــق الخرافي علـــى هذا الوضـــع قائلا 
”أما الصـــادرات الكويتية للخـــارج فإذا كانت 
(المصانـــع) تبيع بصعوبة الآن فإنها ســـتبيع 
حتما بخسارة لأن الأسعار العالمية نزلت وهذا 

قد يجعل بعض المصانع تغلق مؤقتا“.
وتســـتفيد المصانع المنافســـة فـــي الصين 
ودول أخرى من هبوط أسعار النفط لأنها تدفع 
”ربع ما كانت تدفعه ســـابقا“ مـــن كلفة الطاقة، 
ما يعني أنها ســـتكون أكثر قدرة على منافسة 

المصانع الكويتية في سوقها الضيقة.
ورغم أن القطـــاع الصناعي غير الحكومي 
لا يشـــكل نســـبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، 
لكنه يساعد في نمو اقتصاد البلاد ولو بنسبة 

ضئيلة.
وطبقـــا لآخـــر تقاريـــر البنـــك الصناعـــي 
الكويتي فإن الصناعة التحويلية غير الشاملة 
لقطـــاع تكرير النفط تشـــكل 4 بالمئـــة فقط من 

الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في سنة 2013.
ونمـــا قطـــاع الصناعـــات التحويلية غير 
الشـــامل لنشاط تكرير النفط بنسبة 33.5 بالمئة 
في 2014 مقابل 26.8 بالمئة في 2012 طبقا لنفس 

التقرير.
ويأمل رئيس اتحاد الصناعات الكويتية في 
أن تســـاند الحكومة القطاع الخاص الصناعي 
وليس الضغط عليه، في ظل الظروف الصعبة 
التي يعيشـــها الاقتصاد الكويتي حتى يتمكن 

من القيام بدوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
ويبـــدو أن معانـــاة القطاع ســـتزداد حيث 
تـــدرس الحكومـــة حاليـــا مقترحـــات قدمتها 
مؤسســـات اقتصاديـــة دولية بتوحيد نســـب 
الضرائب على الشـــركات المحليـــة والأجنبية 

العاملة في البلاد.
وتوقع وزير المالية أنس الصالح، في يوليو 
الماضي، خفض نسب الضرائب على الشركات 
الأجنبية وزيادتها على الشركات المحلية التي 
لا تدفـــع إلا نســـبا محدودة من الرســـوم، لكنه 

امتنع عن تحديد مستوى لذلك.
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◄ رفضت الصين فتح تحقيق 
تجاري أميركي بشأن مكافحة 
الإغراق في ما يتعلق بإطارات 

الشاحنات والحافلات الصينية، 
وشددت على ضرورة احترام 

الحقوق المشروعة لشركات صناعة 
الإطارات.

◄ أكدت الحكومة الفنزويلية، التي 
رفعت سعر البنزين بشكل كبير يوم 
الجمعة، أنها لن ترفع سعر الديزل 

لأن ذلك قد يؤدي إلى زيادة في 
أسعار المواد الغذائية وكذلك أجور 

وسائل النقل العام.

◄ تعتزم السلطات الصينية 
تطوير شبكة ”ممرات“ تهوية 

للمساعدة في تعامل المدينة مع 
تلوث الهواء المتفاقم، كما ستفرض 

رقابة صرامة على الأبنية القريبة 
من الحدائق العامة والأنهار 

والبحيرات.

◄ قالت وزارة الطاقة الروسية إنه 
سيكون من السهل مراقبة أي اتفاق 

لتجميد مستويات إنتاج النفط 
نظرا لأن السوق تتسم بالشفافية، 
وبالتالي سيكون من السهل كشف 

أي خداع بشأن مستوى الإنتاج.

◄ كشف معرض سنغافورة 
للطيران عن ارتفاع عدد الصفقات 

التي أبرمت في إطار المعرض إلى 
50 صفقة هذا العام مقابل 44 صفقة 

تم إبرامها خلال النسخة السابقة 
من المعرض في عام 2014.

◄ أعلنت شركة مازدا موتور 
اليابانية استدعاء نحو 1.9 مليون 
سيارة إضافية على مستوى العالم 
بسبب احتمال وجود مشكلات بها 

تتعلق بأنظمة تشغيل الوسائد 
الهوائية من شركة تاكاتا اليابانية.

باختصار

} شرم الشــيخ (مــصر) - تعلق دول شـــمال 
أفريقيـــا آمالا كبيرة على منتدى أفريقيا المقام 
حاليا في شرم الشيخ، وخصوصا مصر وبقية 
البلدان العربيـــة الأفريقية، لإنعاش أوضاعها 

الاقتصادية المتداعية منذ سنوات.
ويهـــدف التجمع في الأســـاس، الذي يعقد 
بالتعاون مع منظمة كوميسا (السوق المشتركة 
لدول شرق وجنوب أفريقيا) إلى زيادة مشاركة 
القطاع الخاص للمساعدة في تطوير الشراكات 
الجديدة، فضلا عن تســـليط الضوء على فرص 

الاستثمار في البلدان الأفريقية.
ويعتبر تكتل كوميسا من بين أهم التكتلات 
النشـــطة فـــي العالـــم، حيـــث أنـــه يضـــم قوة 
اســـتهلاكية تشمل قرابة نصف ســـكان القارة، 
ولذلك فـــإن تجارة مصـــر مع دول الكوميســـا 
ســـتصب في مصلحة القاهـــرة باعتبار وأنها 
تصدر إلى هذه الدول أكثر مما تستورده منها.
ويقـــول الخبراء إن مصر تســـعى من وراء 
هذا المنتدى لاستكمال خطتها لجذب المزيد من 
الاســـتثمارات الأجنبية رغـــم الصعوبات التي 
واجهها البعض من المســـتثمرين، وأن تحقيق 
ذلك يتطلب فتح المزيد من الأسواق في أفريقيا.
كمـــا تطمح القاهرة بالقيام بدور الوســـيط 
الاســـتثماري بين دول القـــارة لتعزيز مكانتها 

أفريقيا ودفع عجلة النمو الراكدة.
وتأتـــي القمة إثـــر توقيع معاهـــدة للتبادل 
الحر في يونيو الماضي بين 26 دولة من شـــرق 
وجنوب أفريقيا من أجل إقامة ســـوق مشتركة 

بين نصف دول القارة تقريبا.
وخلال افتتاح القمة، الســـبت، قال الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي إن ”بلاده تهدف 
في السنوات الخمس المقبلة إلى مضاعفة حجم 
التجارة مـــع الدول الأفريقيـــة“، والبالغ حاليا 

أكثر من 5 مليارات دولار.
وأعلـــن رئيـــس البنـــك الأفريقـــي للتنمية 
أكينومي أكسينا عن منح البنك 1.5 مليار دولار 

لمشـــروع العاصمـــة الإدارية لمصـــر، مؤكدا أن 
البنك يقدم قروضا بأســـعار فائدة مخفضة، ما 
يســـاعد على زيادة معدلات التنمية في البلدان 

الأفريقية.
ورغـــم أن اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص 
المصـــري في أفريقيا تجاوزت 8 مليارات دولار، 
لكن هنـــاك العديد مـــن العقبات التـــي لا تزال 
تعترض المســـتثمرين في حال أقدموا على هذه 

المغامرة في ظل تباطؤ النمو العالمي.
وفي حين تبدو مصر أكثر عزما على تنويع 
اقتصادها عبر تطوير التبادل التجاري مع دول 
أفريقيا يجد الســـودان نفســـه في موقع محرج 
للغاية، إذ أكد الرئيس عمر البشير خلال جلسة 
نقاشـــية أن اقتصـــاد بـــلاده تأثر ســـلبا جراء 

تباطؤ النمو العالمي وتراجع أسعار النفط.
ويبدو هذا الوضع شـــبيها لمـــا تعاني منه 
دول أخـــرى، إذ طرح رؤســـاء كل مـــن نيجيريا 
وإثيوبيـــا والغابون وغينيا الاســـتوائية هذه 

المشكلة أمام المؤتمرين.
وأكد البشـــير أن مشكلة الاقتصاد الأفريقي 
تكمـــن فـــي ضعف الإمكانيـــات وإنتـــاج المواد 
الأوليـــة وتصدريها إلى الخـــارج لتعود في ما 
بعـــد مصنعة وبأســـعار مرتفعة، مشـــددا على 
أهميـــة البنيـــة التحتية للتعـــاون الاقتصادي 

الأفريقي.
وتقف النزاعـــات والاضطرابات حجر عثرة 
أمام التجـــارة البينية وتصنيـــع المواد الخام، 
غير أن الرئيس الســـوداني قال إن بلاده ”تعد 
سوقا ضخمة وواعدة قد تكون سلة غذاء العالم 
بما تمتلكه مـــن أراض زراعية وموارد طبيعية 

أخرى“.
أن  مـــن  بعيـــدا  يبـــدو  المغـــرب  أن  ومـــع 
يتعرض إلـــى أزمة اقتصاديـــة محتملة بفضل 
الاستراتيجية التي وضعها رغم موسم الجفاف 
هذا العام إلا أنه يسعى إلى فتح أسواق جديدة 

في شـــرق القارة بعد أن قام بتثبيت أقدامه في 
دول غرب أفريقيا.

وتســـعى تونـــس والجزائـــر إلى توســـيع 
مجالات الاســـتثمار والتبادل التجاري مع بقية 
دول القارة رغم العراقيل التي تعترضهما، لكن 
في المقابل تبقى ليبيا المتضرر الأكبر من أعمال 
العنف التي تعيشها، واقتصادها بات منهارا.

وتعـــد الاســـتثمارات ضروريـــة خاصة في 
قطاع الطاقة لأن 645 مليـــون أفريقي لا يزالون 
محرومين مـــن الكهرباء. وتوقـــع رئيس البنك 
الأفريقـــي للتنمية اســـتثمار 12 مليار دولار في 

قطاع الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
مـــن جهته، قـــال الأمـــين العام لكوميســـا، 
سينديسو نغوينيا إن ”الاستثمارات في البنى 
التحتية ستكشـــف القدرات الفعلية لأفريقيا“، 
مضيفا أن المبادرات التجارية والاســـتثمارات 
داخـــل المجموعة ارتفعت مـــن 837 مليون دولار 

عام 2007 إلى 12 مليار دولار اليوم.

كما اعتبر رئيس البنك الأفريقي للاستيراد 
والتصديـــر بنديكـــت أوراما أن ”ســـكة الحديد 
يمكن أن تساعد أفريقيا كما حصل في الولايات 
المتحـــدة. وإذا امتلكت أفريقيا الطاقة وســـكة 

الحديد فستحلق“.
وأشارت دراسة صدرت بمناسبة القمة إلى 
أن الاســـتثمار في القارة يعتبر وســـيلة ناجعة 
للخـــروج من الاســـتثمار الضيـــق خاصة وأن 
أفريقيا من أكثر الأســـواق الجاذبة للاستثمار 
فـــي ظل توفر عدة مقومات تشـــجع على دخول 

هذا المجال.
للاســـتثمار  الإقليميـــة  الوكالـــة  وتتوقـــع 
التابعة للكوميســـا أن يصل حجم اقتصاديات 
القـــارة الأفريقية إلى نحـــو 4.2 تريليون دولار 

بحلول 2025.
وتشـــير بيانـــات الوكالـــة إلـــى أن حجـــم 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة بالقارة بلغ 
128 مليار دولار خلال عام 2015 بارتفاع حوالي 

36 بالمئـــة عن العام الســـابق وأن المســـتثمرين 
الأفارقـــة يمثلـــون 30 بالمئـــة مـــن مســـاهمات 

الاستثمار الأجنبي بالقارة.
ومـــن المتوقـــع أن يتـــم توقيـــع العديد من 
العقـــود خـــلال القمـــة المنعقدة تحـــت عنوان 
”أفريقيـــا 2016“ ويشـــارك فيها أكثـــر من 1200 
مندوب من بينهم رؤساء والعشرات من الوزراء 

وأصحاب القرارات في المجال الاقتصادي.
ويقـــدر خبـــراء حصة القـــارة الأفريقية من 
التجارة العالمية بـ2 بالمئة رغم النمو المهم الذي 

حققته اقتصاديات البعض من الدول.

تتنوع التحديات التي تواجه أفريقيا من دولة إلى أخرى، لكن تطوير مناخ الاســــــتثمار يعد 
ــــــدى أفريقيا الاقتصادي  التحــــــدي الأكبر الذي يجمــــــع في ما بينها. ويرى الخبراء أن منت

سيساهم ولو بشكل ضئيل في فتح الأبواب المغلقة بوجه الاستثمارات.

يرســــــم تهاوي أســــــعار النفط في الســــــوق العالمية أفقا قاتما لقطاع الصناعة في الكويت 
المثقل أصلا بالمتاعب، خاصة مع اســــــتعداد الحكومة لتطبيق إجراءات تقشفية ”مؤلمة“ في 

الموازنة الجديدة.

منتدى أفريقيا الاقتصادي.. سباق الاستثمار والفرص
[ مصر تسعى لدور الوسيط بين المستثمرين ودول أفريقيا [ تمهيد مناخ الاستثمار التحدي الأبرز أمام دول القارة

سباق مع الزمن

في حاجة إلى تعديل

{إثيوبيـــا تعمـــل من أجـــل التكامل الأفريقـــي وليس من أجـــل مصلحتها فقط، ونحـــن ملتزمون 
بالاستفادة الجيدة من مياه النيل وتوسيع العلاقات لتنمية حوض النيل بأكمله}.

هيلا مريام ديسالين
رئيس الوزراء الإثيوبي

{الاتحـــاد حريص على إطـــلاع خبراء المحاســـبة والمراجعة العرب على السياســـات الاقتصادية 
وفرص الاستثمار المتاحة لتحقيق التعاون المشترك بين الدول العربية}.

فريد فوزي
عضو مجلس إدارة اتحاد المحاسبين العرب

تريليون دولار الحجم 
المتوقع لاقتصاديات 
أفريقيا بحلول 2025 

بحسب منظمة كوميسا
4.2

بالمئة، عوائد الصناعة 
التحويلية غير النفطية 

إلى الناتج المحلي 
للبلاد في 2013

4

أكينومي أكسينا:
نتوقع استثمارات بقيمة 
12 مليار دولار في قطاع 

الطاقة خلال 5 سنوات

حسين الخرافي:
التقشف وفرض المزيد

من الضرائب سيضاعفان 
من متاعب القطاع

سينديسو نغوينيا:
الاستثمارات في البنى 

التحتية ستكشف القدرات 
الفعلية لدول قارة أفريقيا

انهيار العوائد النفطية يحاصر القطاع الصناعي الكويتي
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النعيمي وجها لوجه مع ضحايا رفضه خفض إنتاج النفط
[ وزير النفط السعودي يلتقي منتجي النفط الصخري الأميركي [ الشركات المتعثرة تأمل أن يلقي لها النعيمي طوق النجاة

} هيوســتن (الولايات المتحدة) - يواجه وزير 
النفط الســـعودي علي النعيمي هذا الأسبوع 
لأول مـــرة ضحايا موقفه الحاســـم في الإبقاء 
على إنتاج منظمة أوبك دون تغيير، رغم تخمة 
المعروض في الســـوق العالميـــة، وهم منتجو 
النفط الصخـــري الأميركي، الذيـــن يكافحون 
لتخطـــي أعنـــف انهيار لأســـعار النفـــط منذ 

سنوات.
ومـــن المقرر أن يتحدث النعيمي في مؤتمر 
ســـيراويك في هيوســـتن الثلاثاء المقبل، أمام 
كبار المسؤولين في شركات التنقيب عن النفط 

وبضمنه النفط الصخري.
ورغم أن إنتـــاج النفط الصخري الأميركي 
ســـاهم فـــي تفاقـــم التخمـــة، إلا أن كثيريـــن 
يحملـــون النعيمي، الذي يعـــد من أكثر صناع 
القرار نفوذا في الســـوق النفطية، مســـؤولية 
انهيار الأســـعار بأكثر من 70 بالمئة في الأشهر 

العشرين الماضية.
وقال بيل توماس الرئيس التنفيذي لشركة 
إي.أو.جي ريسورســـيز، وهي واحدة من أكبر 
الشـــركات المنتجة للنفط الصخري في مؤتمر 
للصناعة الأســـبوع الماضـــي إن ”أوبك رفعت 
الإنتـــاج بدلا مـــن خفضه وهذه هـــي المعضلة 

التي نواجها الآن“.
وسيكون المؤتمر أول مناسبة عامة يشارك 
فيهـــا النعيمي فـــي الولايات المتحـــدة منذ أن 
وجهت الســـعودية منظمة أوبـــك لتبني قرار 
في نوفمبر عام 2014 بالإبقاء على مســـتويات 
الإنتاج، رغم أن تنامـــي فائض المعروض كان 

قد بدأ بالفعل في دفع الأسعار نحو الهبوط.
وقـــال النعيمـــي آنـــذاك إن القـــرار ليـــس 
محاولة لاستهداف دولة أو شركة بعينها، ولا 
يزيد عن كونه مسعى لحماية حصة السعودية 
في الســـوق فـــي مواجهة منتجـــين يتحملون 

تكلفة أعلى ويسجلون نموا سريعا.

ولكن في واقع الأمـــر كان النفط الصخري 
الأميركي، أكبر مصدر إنتاج جديد في السوق، 
وبتكلفة أعلى كثيرا من الخام السعودي الذي 

تبلغ تكلفته بضعة دولارات للبرميل.
وأكد أليكـــس ميلز رئيس اتحـــاد منتجي 
الطاقة في تكســـاس أنه يود فقط أن يســـتمع 
إلـــى النعيمـــي ”إذا كان هدفه إبعـــاد منتجي 
النفـــط الصخـــري الأميركي، فأعتقـــد أن ذلك 
ســـيكون مدعاة للقلق للمسؤولين في تكساس 

وواشنطن“.
ولم يقدم اتفاق مفاجئ في الأسبوع الماضي 
بـــين الســـعودية وقطـــر وروســـيا وفنزويلا، 
يقضي بتجميد الإنتاج عن مســـتويات شـــهر 
يناير الماضي قرب مستوياته القياسية، دعما 
كبيـــرا للســـوق وأنهى مزيج برنت الأســـبوع 
منخفضـــا عنـــد 33 دولارا للبرميـــل فـــي حين 
استقر الخام الأميركي في ختام الأسبوع عند 

مستوى يقل عن 30 دولارا للبرميل.
ونزلـــت الأســـعار بعـــد أن رحبـــت إيران 
بالاتفـــاق دون أن تقـــدم أي تعهـــدات تجاهه. 
وتعـــد طهـــران العقبة الرئيســـية أمـــام كبح 
الإنتاج لأنها تصر على اســـتعادة حصتها في 
الســـوق التي فقدتها بسبب العقوبات. كما لم 

يقطع العراق أي تعهدات أيضا.
وقال بـــروس فنســـنت الرئيس الســـابق 
لشركة سويفت إنرجي لإنتاج النفط الصخري 
ومقرها هيوستن، إن عددا كبيرا من المسؤولين 
التنفيذيـــين في صناعـــة النفط فـــي الولايات 
المتحـــدة يدركون أن كل شـــيء مباح في الحب 

والحرب وسوق النفط.
لكن فنســـنت، الذي تقدمت شـــركته بطلب 
إعـــلان إفلاســـها في أواخـــر العـــام الماضي، 
قال إن ”الســـعوديين أفرطـــوا على الأرجح في 

استغلال نفوذهم“.

وتعطــــي حقيقــــة إجــــراء مفاوضات بين 
دول أوبــــك والمنتجين من خارجها بريق أمل، 
بحسب بعض المسؤولين في الصناعة، إذ تعد 
مؤشرا على أن المشاكل المالية للسعودية، قد 
تدفعهــــا إلى تغيير خططهــــا وتقود الجهود 
للتوصــــل إلى اتفــــاق، وخاصــــة بعد خفض 
التصنيف الائتماني للسعودية من قبل وكالة 

ستاندرد أند بورز الأسبوع الماضي.
وقال ميلــــز ”المشــــاكل فــــي بدايتها الآن 
والنــــاس مســــتعدون للجلــــوس فــــي الوقت 

الراهن والتحدث عن حلول محتملة“.
واشــــتدت متاعب المنتجــــين الأميركيين، 
وأعلنت أكثر من 40 شركة أفلاسها منذ بداية 
2015 وينتظر آخرون نفس المصير مع خفض 
مقرضــــين قيــــم احتياطيات الشــــركات التي 

تضمن ديونها.
وخفضت أناداركو بتروليوم ومنافستها 
كونوكو فيليبس التوزيعات النقدية الشــــهر 
الجــــاري، وهي خطــــوة اســــتثنائية تنم عن 

ضغوط مالية.
وكانت آخر مرة تحدث فيها النعيمي في 
ســــيراويك قبل 7 أعوام حــــين خفضت أوبك 
الإنتاج لدعم الأســــعار وســــط الأزمــــة المالية 
العالميــــة، ولام حينهــــا المضاربــــين وحمّلهم 

مسؤولية هبوط الأسعار.
ولم يتوقع مســــؤولو الشركات أن يسمح 
النعيمي بانهيار الأســــعار هــــذه المرة، بل إن 
هارولــــد هام الرئيس التنفيــــذي لكونتننتال 
ريســــوريز تحــــداه أن يفعل. وقبــــل اجتماع 
أوبــــك فــــي نوفمبر 2014 قام بتســــييل مراكز 
التحوط لشركته ووصف أوبك بأنها نمر بلا 

أنياب.
وفي مؤتمر للمســــتثمرين في أغســــطس 
توقــــع هــــام أن تخفــــض أوبك الإنتــــاج في 
ســــبتمبر مضيفا ”أعتقد أنــــه قد يكون الأول 
وســــتتلوه تخفيضــــات عديــــدة“. ورفضــــت 
هــــام  كان  إذا  بمــــا  التصريــــح  كونتننتــــال 

سيحضر كلمة النعيمي.
وهــــوت أســــهم كونتننتــــال أكثــــر من 60 
بالمئــــة مع بدء التراجع وانخفضت ثروة هام 
الشخصية أكثر من 10 ميارات دولار منذ عام 

.2014
ورغــــم أن المنتجين يتحلون بقدر أكبر من 
الحــــذر عن أي وقت ســــابق إلا أن البعص ما 

يزال يراهن على أن تنقذهم أوبك.
ويعتقد بيل توماس أن الأسعار سترتفع 

إلــــى 80 دولارا في النصــــف الثاني من العام 
الحالي، وقال إن ذلك يرجع لأسباب من بينها 
أن أوبك ستضطر في النهاية لتقديم تنازلات 

بســــبب المصاعب الماليــــة. وقــــال إن ”العالم 
كلــــه يتعرض لضغــــوط.. حتى الســــعوديين 

يتعرضون لضغوط“.

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، إن المفاوضات مع 
إثيوبيا بشأن قضية سد النهضة 
تسير في إطارها الطبيعي، وأن 
التوصل إلى اتفاق المبادئ هو 
أول مستند قانوني للتعامل مع 

القضية.

◄ كشفت شركة نفط الشمال 
العراقية، أن عمليات تصدير النفط 
من حقول كركوك عبر خط أنابيب 

كردستان إلى ميناء جيهان التركي، 
لا تزال متوقفة لليوم الخامس على 

التوالي بسبب عمل تخريبي.

◄ انطلقت الأحد فعاليات معرض 
جلفود الذي يعتبر إحدى أكبر 
المنصات العالمية في تجارة 
الأغذية بمركز دبي التجاري 

العالمي، بمشاركة أكثر من 5 آلاف 
شركة عالمية تمثل نحو 120 دولة.

◄ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية 
للمعارض (أدنيك) عن ارتفاع القيمة 

المضافة لمراكزها على اقتصاد 
إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 

بنسبة 26 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 945 مليون دولار.

◄ بحث وزير التغير المناخي 
والبيئة الإماراتي ثاني بن أحمد 

الزيودي مع وزير الزراعة الروسي 
ألكسندر تكاتشوف سبل تعزيز 

التعاون في المجال الزراعي 
والأغذية والثروة الحيوانية بين 

البلدين.

◄ أكدت وزارة المالية الإماراتية 
إكمال عملية الربط بين النظام 

المالي لحكومة إمارة دبي بالنظام 
المالي الاتحادي في إطار الإيفاء 
بمتطلبات صندوق النقد الدولي 

بشأن نشر إحصائيات مالية 
الحكومة.

باختصار

تتطلع شركات النفط الصخري الأميركية إلى اللقاء النادر مع وزير النفط السعودي، في 
ــــــاق عليها، وهي تأمل بأن يلقي لها بطوق نجاة في معركتها الخاســــــرة  وقت يشــــــتد الخن

بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها عن مستويات أسعارالنفط الحالية.

اقتصاد

له القول الفصل

{الصيـــن بحاجـــة لمزيد مـــن الصلاحيات للضرب بيد من حديد على الشـــركات المســـؤولة عن 
التلوث، ومحاسبة جهات الحكم المحلي التي توفر لها الحماية}.

تشين جين ينغ
وزير البيئة الصيني

{فائض المعروض في أســـواق النفط يبلغ 1.8 مليون برميل يوميا، لكنه قد ينخفض إلى النصف 
إذا نجح اتفاق تجميد مستويات الإنتاج}.

أليكسي تكسلر
النائب الأول لوزير الطاقة الروسي

أليكس ميلز:
إذا كان هدف النعيمي 

إبعاد النفط الصخري فذلك 
سيقلق تكساس وواشنطن

بروس فنسنت:
كل شيء مباح في الحب والحرب 
وسوق النفط، لكن السعودية 

أفرطت في استغلال نفوذها

هل تنتصر السعودية في الحرب على النفط الصخري

} تصر السعودية على أن استراتيجيتها 
لإنتاج النفط لا تستهدف إخراج منتجي 

النفط الصخري الأميركي من السوق، وهي 
رسالة سمعها المسؤولون الأميركيون 

مرارا خلال زياراتهم إلى الرياض.
ويبدو أن المسؤولين السعوديين 

لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم 
يحاولون عمدا وقف ثورة النفط الصخري، 

فالولايات المتحدة تظل أهم شريك أمني 
للرياض.

وتحظى زيادة إنتاج النفط المحلي 
بأهمية لدى صناع الإدارة الأميركية، 

لأن ذلك يعطي الولايات المتحدة شعورا 
أقوى بأمن الطاقة ولا يزال السعوديون 

يحرصون على عدم إثارة غضب أهم 
حليف لهم.

وتشدد الرياض على الدفاع عن حصة 
السوق ورفض دعم الإنتاج ”مرتفع 

التكلفة“ الذي يشمل النفط الصخري 
وحقول المياه العميقة ومنطقة القطب 

الشمالي.
وأدى هبوط الأسعار إلى خفض 

وتأجيل استثمارات تصل إلى 400 مليار 
دولار في مشروعات التنقيب والتطوير، 

الأمر الذي سيخفض إنتاج النفط من 
خارج منظمة أوبك في الجزء الأخير من 

العقد الحالي.
لكن على المدى القصير تحمل منتجو 

النفط الصخري وطأة التغيير في سوق 
النفط لأن الأشكال الأخرى للتنقيب 

والإنتاج تحتاج إلى فترات أطول بكثير 
لبدء العملية وإنجازها.

ويبدو أن المعركة بين السعودية 
ومنتجي النفط الصخري، هي حرب 

استنزاف يتم التقدم فيها ببطء حتى 
الآن، لكن المؤشرات بدأت تظهر أن الدفة 
قد تتحول في نهاية المطاف إلى صالح 
السعودية نظرا لنفاد السيولة النقدية 

والتمويل الجديد لمنتجي النفط الصخري 
الأميركيين ولم يعد بمقدورهم الحفاظ 

على الإنتاج.
ورغم أن انحدار أسعار النفط بدأ في 

يونيو 2014 لكن إنتاج النفط الأميركي 
ارتفع بنحو مليون برميل يوميا، ليصل 

إلى ذروته في أبريل 2015 عند 9.7 مليون 
برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات 

الطاقة الأميركية.
لكنه بدأ بالهبوط منذ أبريل 2015 

ليصل إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 
نوفمبر الماضي، وهو آخر شهر أتيحت 

له تقديرات شاملة معقولة. ولو أنه واصل 
النمو خلال تلك الفترة لكان قد بلغ نحو 

11 مليون برميل يوميا في نوفمبر.
ويعني ذلك أن حرب الأسعار خفّضت 

اتجاه الإنتاج بما يصل إلى 1.7 مليون 
برميل يوميا. ومع ذلك أثبت النفط 

الصخري أنه أكثر مرونة مما تصور 
أي شخص، إذ كثف المنتجون التنقيب 

والإنفاق على أكثر المناطق الواعدة 
وحققوا إنجازات في تطولير التكنولوجيا.
والنتيجة أن السعوديين اضطروا إلى 
دفع الأسعار للانخفاض أكثر لفترة أطول 

مما توقعوا للدفاع عن حصتهم في السوق 
وإعادة التوازن للسوق.

وربما تؤتي المساعي ثمارها في 
نهاية المطاف نتيجة الاتجاه النزولي 

للأسعار في الآونة الأخيرة. وفي النهاية 
يبدو أن صناعة النفط الصخري الأميركية 
قد وصلت إلى نقطة تحول، ينكمش فيها 

الإنتاج بدل التوقف عن الزيادة.
ومن المتوقع أن تؤدي الأسعار 

المنخفضة إلى شطب 800 ألف برميل 
يوميا إضافية من السوق بحلول نهاية 
هذا العام. وحتى ذلك قد يثبت أنه قليل 

للغاية لأن توقعات إدارة معلومات الطاقة 
الأميركية تشترط أن يتعافى خام غرب 

تكساس الوسيط إلى 43 دولارا للبرميل 
بنهاية عام 2016.

وسجل إنتاج النفط في نورث داكوتا، 
إحدى معاقل طفرة النفط الصخري، 

انخفاضا بنسبة 6 بالمئة خلال العام 
الماضي. وتتوقع إدارة الموارد المعدنية 

بالولاية مواصلة التراجع في ظل استمرار 
تخمة المعروض.

وفي هذه الأثناء قفزت المخزونات 
العالمية من النفط الخام والمنتجات 

المكررة بمقدار مليار برميل، بحسب إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية، التي تؤكد 

زيادة المخزونات بأكثر من 300 مليون 
برميل خلال العامين الماضيين.

وتتوقع الإدارة حاليا أن تواصل 
مخزونات النفط العالمية الصعود بمقدار 

1.3 مليون برميل يوميا خلال العام 
الحالي.

ويبدو مستبعدا أن يعيد السوق 
توازنه حتى النصف الثاني من عام 2017 

بعد 14 فصلا من زيادة المخزونات، في 
ظل توقعات بقاء أسعار النفط الخام 
منخفضة نسبيا خلال العام الحالي.

وترجح وكالة الطاقة الدولية زيادة 
المخزونات بنحو مليوني برميل يوميا 

في الربع الأول من العام الحالي و1.5 
مليون برميل يوميا في الربع الثاني و0.3 

مليون برميل يوميا في المتوسط في 
الربع الثالث والرابع.

وقالت ”إذا ثبت أن هذه الأرقام دقيقة.. 
فمن الصعب جدا أن نرى كيف يمكن أن 
تصعد أسعار النفط بشكل ملحوظ في 
المدى القصير. الأمر الذي يرجح عدم 

ارتفاع الأسعار“.
ويمكن للسعودية في نهاية المطاف 
كواحدة من المنتجين الأقل تكلفة والتي 
تملك احتياطيات مالية وفيرة، الانتصار 

في أي حرب أسعار شريطة أن تدفع 
الأسعار للانخفاض بدرجة كافية ولفترة 

طويلة كافية.
وثمة تساؤلات هامة بشأن ما إذا كانت 
استراتيجية إغراق السوق التي تنتهجها 

السعودية على المدى القصير من أجل 
تقوية موقفها على المدى البعيد تستحق 

التكلفة.
ولا يمكن تجاهل التقنيات المعدلة 

التي أدت إلى ثورة النفط الصخري. 

وحينما تصعد الأسعار في نهاية المطاف 
سيعود إنتاج النفط الصخري للزيادة مرة 

أخرى في النهاية.
سيكون التراجع عن إلغاء مشروعات 

حدودية تقليدية وغير تقليدية أصعب 
وأبطأ، لكنها ستعود في النهاية إذا 

تعافت أسعار النفط.
المكسب الأكثر استدامة الذي يمكن 
للسعودية أن تتطلع لتحقيقه هو ما إذا 

أدت حرب الأسعار إلى بعثرة وتفكيك 
العمالة الماهرة والنظام البيئي لخدمة 

حقول النفط المتخصصة وشركات 
الإمداد.

وسيخلق ذلك اضطرابا أكبر وربما 
يدوم كثيرا بالنسبة إلى إمدادات النفط 

المنافسة مما سيعطي الرياض في 
المقابل قوة تسعير أكبر على المدى 

المتوسط.
في الوقت الحالي تكلف الاستراتيجية 
السعودية أكثر من 100 مليار دولار سنويا 

في صورة اقتراض إضافي وانخفاض 
للاحتياطيات الأجنبية.

وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند 
بورز للتصنيفات الائتمانية إلى أن 

الرياض ستسجل عجزا في الموازنة 
عند متوسط 9 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي سنويا حتى عام 2019.
وتتوقع الوكالة أن تسجل الرياض 

عجزا بنسبة 13 بالمئة في موازنة 2016 
استنادا على سعر النفط عند نحو 45 

دولارا للبرميل.
وتتوقع السعودية أيضا عجزا في 

الحساب الجاري لميزان المدفوعات 
الدولي يعادل 14 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي في العام الحالي.
وفي 17 فبراير الجاري خفضت وكالة 

ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني 
لاحتياطات العملات الأجنبية لدى 

السعودية بمقدار درجتين من (أي موجب) 
إلى (أي سالب) مع نظرة مستقبلية 

مستقرة.
وهكذا تثبت سياسة السعودية 

الساعية للحفاظ على حصتها في السوق، 
أنها باهظة التكلفة. وسيكون السؤال 

في النهاية: هل كانت تستحق ذلك؟ وهو 
سؤال يمكن للسعوديين فقط الإجابة عليه.

جون كيمب

يمكن للسعودية في نهاية المطاف 
الانتصار في أي حرب أسعار شريطة 

أن تدفع الأسعار إلى الانخفاض لفترة 
طويلة وبدرجة كافية
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} كتـــاب ”مذاهب أهل مصـــر وعقائدهم.. إلى 
أن انتشـــر مذهب الأشعرية“ لتقي الدين أحمد 
بـــن علي بـــن عبدالقادر المقريـــزي الذي حققه 
وأعده للنشـــر د.أيمن سيد فؤاد، يمثل باكورة 
إنتاج مركز تحقيق النصوص بجامعة الأزهر، 
الذي تعـــود فكرة إنشـــائه إلى الإمـــام الأكبر 
شـــيخ الجامع الأزهر د.أحمد الطيب عام 2007 
رئيس جامعة الأزهر تطبيقا لما جاء في قانون 
إصـــلاح الأزهـــر رقـــم 103 لســـنة 1961 من أن 
الأزهر هو الهيئة العلميـــة الكبرى التي تقوم 

بحفظ التراث الإسلامي ودراسته ونشره.
ويتناول المقريـــزي موضوعين، الأول ”ذكر 
مذاهب أهـــل مصر ونحلهم منذ فتح عمرو بن 
العـــاص، رضي الله عنـــه، أرض مصر إلى أن 
صـــاروا على اعتقـــاد مذاهب الأئمـــة الأربعة، 
رحمهـــم اللـــه تعالى، ومـــا كان مـــن الأحداث 
فـــي ذلك“ والثاني ”ذكر الحـــال في عقائد أهل 
الإســـلام منذ ابتـــداء الملة الإســـلامية إلى أن 
مع مدخـــل تناول  انتشـــر مذهب الأشـــعرية“ 
فيه ”ذكـــر فـــرق الخليقة واختـــلاف عقائدها 

وتباينها“.
أشـــار المحقق في مقدمته للكتاب الصادر 
عـــن الدار المصرية اللبنانيـــة إلى أن المقريزي 
أوضح في الموضوع الأول سبب اختلاف الأمة 
منذ وفاة النبي صلى الله عليه وســـلم إلى أن 
اســـتقر العمل علـــى مذاهب مالك والشـــافعي 
وأبي حنيفة وأحمد بـــن حنبل، ”حتى لم يبق 
في مجمـــوع أمصار الإســـلام مذهـــب يعرف 
من مذاهب أهل الإســـلام ســـوى هذه المذاهب 

الأربعة“.

أمـــا الموضـــوع الثانـــي فقـــد تنـــاول فيه 
اختـــلاف عقائد أهل الإســـلام، إلـــى أن التزم 
الناس (في الأراضي الواقعة غربي خراســـان) 
بعقيدة أبي الحسن الأشعري، وقدم له بدراسة 
عن فرق الخليقة واختلاف عقائدها وتباينها، 
وأوضح فيها أن فرق المســـلمين خمس؛ أهل 

الســـنة والمرجئة والمعتزلة والشـــيعة 
والخوارج. واســـتعرض آراء هذه 

الفـــرق الكلامية حتى وصل إلى 
تـــرك أبي الحســـن الأشـــعري 
لمذهب الاعتزال واختلافه معه، 
ثم ظهور أهل مدرســـته الذين 
ينسب إليهم المذهب الأشعري 

وكانوا وراء تطويره وانتشاره، 
مـــع تبنـــي القـــوى السياســـية 

السنية الجديدة ممثلة في السلاجقة 
والنوريـــين وخلفائهم الأيوبيين للمذهب 

وإذاعته والذي كان الســـبب في انتشـــاره في 
أمصار الإســـلام الناطقة بالعربية، حيث ساد 
المذهب الماتريدي، ويقال لأتباعه ”الماتريدية“، 
أقطار الإسلام غير الناطقة بالعربية في آسيا 

الوسطى وما وراء النهر والهند.
ولفـــت المحقـــق إلـــى أنـــه ”لمـــا كان الدين 
يخاطب العامة والخاصة لزم منهجا وســـطيا 
يجمـــع بـــين الطريقتين، كان الـــذي تولى هذا 
المنهج أبوالحســـن الأشـــعري، فتوســـط بين 
الطرق ونفى التشبيه وأثبت الصفات المعنوية 
القائمـــة بـــذات الله تعالى من العلـــم والقدرة 
والإرادة والحياة التي يتـــم بها دليل التمانع 
وتصح المعجزات للأنبياء، وقصر التنزيه على 
ما قصره عليه الســـلف، حتى نستطيع القول 
إن الإمام أبي الحسن الأشعري يعد المجد الذي 
بعثـــه الله على رأس المئة الرابعة ليجدد للأمة 

أمر دينها.
وبحســـب المقريزي فإن التحول الرئيسي 
إلى الســـنية في مصـــر لم يبـــدأ إلا مع تولي 
صـــلاح الدين بن يوســـف بن أيـــوب الوزارة 
للإمام العاضد آخر الأئمة الفاطميين في مصر 
ســـنة 1169 خلفا لعمه أســـد الدين شـــيركوه 

الـــذي توفي في نفس العام، وأضاف المقريزي 
”فشـــرع في تغيير الدولة وإزالتها وحجر على 
العاضـــد، وأوقع بأمـــراء الدولة وعســـاكرها 
وأنشأ بمدينة مصر مدرسة للفقهاء الشافعية 
ومدرسة للفقهاء المالكية، وصرف قضاة مصر 
الشـــيعة كلهم، وفوض القضـــاء لصدر الدين 
عبدالملـــك ابن درباس الماراني الشـــافعي، فلم 
يستنب عنه في إقليم مصر إلا من كان شافعي 
المذهـــب. فتظاهـــر النـــاس حينئـــذ بمذهبي 
مالـــك والشـــافعي، واختفى مذهب الشـــيعة 

والإسماعيلية والإمامية من أرض مصر“.
ويوضح المقريـــزي بقوله ”وأمـــا العقائد 
فإن الســـلطان صلاح الديـــن حمل الكافة 
علـــى عقيدة أبي الحســـن علي بن 
تلميـــذ  الأشـــعري،  إســـماعيل 
أبي علـــي الجبائي، وشـــرط 
فـــي أوقافـــه التـــي بديـــار 
الناصرية  كالمدرســـة  مصر 
بجوار قبر الإمام الشافعي، 
والمدرســـة الناصريـــة التي 
عرفـــت بالشـــريفية بجـــوار 
جامـــع عمـــرو بـــن العـــاص، 
والمدرســـة المعروفـــة بالقمحيـــة 
في مصر، وخانكاه ســـعيد الســـعداء 
بالقاهرة. فاستمر الحال على عقيدة الأشعري 
بديـــار مصر والشـــام وأرض الحجاز واليمن 
وبلاد المغـــرب أيضا لإدخال محمد بن تومرت 
رأي الأشـــعري إليها، حتى أنه صار الاعتقاد 
بسائر البلاد، حيث أن من خالفه ضرب عنقه، 
والأمر على ذلك إلى اليوم، ولم يكن في الدولة 
الأيوبيـــة بمصر ذكر كثير لمذهـــب أبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل، ثم اشتهر مذهب أبي حنيفة 
وأحمـــد بن حنبـــل في أواخرها. وفي ســـلطة 
الملك الظاهر بيبـــرس البندقداري ولي بمصر 
والقاهـــرة كانـــت هنـــاك أربعـــة مذاهب وهم 
شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي، ولم تستمر  
من سنة خمس وســـتين وست مئة سوى هذه 

المذاهب الأربعة وعقيدة الأشعري“.
وقال المحقق إنه منـــذ هذا التاريخ وحتى 
القرن الرابع عشـــر ميـــلادي (الثامن هجري) 
كان تدريس المذهب الأشعري هو التعليم العام 
الســـني في أقاليم العالم الإســـلامي الناطقة 
بالعربيـــة، ولم يكن لرد الفعـــل الحنبلي الذي 
مثله بن تيمية إلا تأثير محدود، وظل الوضع 
إلى وقتنا الحالي فيما عدا استثناءات ضئيلة 
يمثلهـــا المذهـــب الوهابي في شـــرقي جزيرة 

العرب الذي تأثر بالمذهب الحنبلي واســـتفاد 
من مؤلفات رؤســـائه المتأخرين وعلى الأخص 

ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية.
ولا شـــك أن الصـــراع بـــين أهـــل الحديث 
والحنابلـــة من جانب والمذهب الأشـــعري كما 
يمثلـــه رؤســـاء المذهب في القرنـــين الخامس 

والحادي عشـــر والثاني عشـــر للميـــلاد وما 
صاحبـــه مـــن إدانـــة فكريـــة وعقديـــة، وعلى 
الأخـــص مع ابـــن تيميـــة بعد ذلك فـــي القرن 
الرابـــع ميلادي، من جانـــب آخر يمثل تراجعا 
حضاريا ودينيا عرفته البلاد الإســـلامية بعد 

ذلك.

تاريخ المذهب الأشعري في مصر يفند اتهام الأشاعرة بالانزلاق نحو التشدد
[ دراسة في مذاهب أهل مصر وعقائدهم إلى أن انتشر مذهب الأشعرية  [ التحول إلى المذهب السني بدأ مع تولي الأيوبيين الحكم

ــــــع تطور مذاهب أهل مصر منذ الفتح الإســــــلامي لها، يســــــمح بالتعــــــرف على الدوافع  تتب
السياسية وراء سيادة مذهب وأفول آخر، فضلا عن العوامل الثقافية والمجتمعية المتداخلة. 
ــــــى انتقال البلاد إلى  فاعتمــــــاد مصر المذهب الأشــــــعري كان تحولا عميقا إذ أشــــــار أولا إل
الفضاء الســــــني، وأعلن ثانيا حسم المؤسسة الدينية وقطيعتها مع المذاهب المغالية. وهو ما 
يؤكد أن أصالة المذهب الأشعري وتاريخه في مصر يجعلانه عصيا عن التوجه نحو التشدد.

العامة  يخاطب  الدين  كان  لما 
وسطيا  منهجا  ــزم  ل والــخــاصــة 
أبوالحسن  المنهج  هــذا  وتــولــى 

الأشعري، فتوسط بين الطرق

◄

الزمن يعجز عن محو أهمية التأريخ للفكر العقدي عند المسلمين

 

د. محمد الجويلي

} فـــي حكايـــة منتشـــرة بكثـــرة فـــي التراث 
الشـــعبي للمغـــرب العربي الكبيـــر ولربمّا في 
بلاد الشام والعراق ومصر والخليج، وهذا ما 
ينبغي البحث فيه، تختلف أحيانا في رواياتها 
قليلا أو كثيرا في القطـــر الواحد بعينه لكنّها 
تتّفق في كون الأمّ المتوفّـــاة قد تركت لأطفالها 
قبل مماتها ما يقتاتـــون به وتواصل رعايتهم 

والسهر عليهم. 
وفي إحـــدى الروايـــات نرى البقـــرة التي 
ورثوهـــا عن أمّهم ترعاهم وتدرّ عليهم الحليب 
وتطعمهـــم، وفـــي رواية أخرى نجـــد الأمّ وقد 
استنسخت في شـــكل بقرة هي التي ترضعهم 
وتغذّيهـــم. وإذا حـــدث في روايـــة مختلفة أن 
تذبح زوجة الأب البقرة نكاية وشـــماتة فيهم، 
فإنّ الأطفال يلتقطـــون عظامها ويدفنونها في 
حفرة ســـرعان مـــا تنبت منها شـــجرة وتنمو 
وتطعمهـــم من ثمارها، شـــجرة تـــين أو نخلة 
تتأرجح في أعلاها عراجين كسيت بلحا وتمرا 
وأثـــداء بـــارزة كأثداء امرأة ولـــدت لتوّها تدرّ 
حليبا صافيا، ما يجعلهـــا نخلة وأمّا في ذات 

الوقت بل نخلة أمّا.
نجد لهـــذه الحكايـــة روايات متعـــدّدة في 
الجزائـــر وتونس والمنطقـــة الغربيّة في ليبيا 
ولعلّـــه فـــي شـــرقها وجنوبهـــا. إحـــدى هذه 
الروايـــات تعرف بـ“نخلة أمّـــي“ وتروي قصّة 
طفلين ولد وفتاة ماتت أمّهما، فتزوّج والدهما 
امرأة شرّيرة كانت تتعمّد تجويعهما وترسلهما 
كلّ يوم يرعيان بقرة من شـــروق الشـــمس إلى 

غروبها ليعودا في آخر النهار منهكين جائعين 
دون أن يجدا في المنزل ما يســـدّان به رمقهما، 
فيلـــوذان بالنوم وهكـــذا كان دأبهما كلّ يوم لا 
يتمتّعـــان من الدنيا إلاّ بما تدرّه عليهما البقرة 
من حين إلى آخر بالحليب، وفي يوم من الأيّام 
وقد دفعهما الحنين لأمّهما إلى أن ينظرا في ما 
تركتـــه من متاعها الشـــخصي عثرا على كيس 
مـــلآن بالتمر يبدو أنّها ادّخرته لهما تحسّـــبا 

لأيّام الشدّة.
أخـــذ الطفلان حفنة من التمـــر واصطحبا 
البقرة كعادتهما في الصباح الباكر إلى المرعى 
وبدآ يـــأكلان ويلقيـــان بالنوى علـــى الأرض. 
أثمـــرت نواة مـــن هذا النوى نبتة ســـرعان ما 
صارت نخلة بدأت بمرور الأيّام تثمر تمرا. في 
كلّ يوم يقتات الطفلان من تمر النخلة وحليب 
البقرة ولكن قبل أن يعـــودا إلى المنزل يطلبان 
من النخلة أن تصعد إلى السماء حتّى تتوارى 
عراجينها عن الأنظار، فلا يستطيع أحد النيل 
منهـــا فـــي غيابهما، ومـــن الغد يعـــودان إلى 
المرعى يطلبان منها أن تهبط فتستجيب نزولا 
عند رغبتهما حتـــى تطعمهما من ثمارها دون 
عناء وهمـــا الصغيران اللّـــذان لا يقدران على 

تسلّقها.
مـــا يجدر ذكره هنـــا هو أنّ عطـــاء الأمّ قد 
اكتســـب في هذه الحكاية دلالة مقدّســـة وكأنّ 
روحها قد استنســـخت في هذه النخلة. النخلة 
ليســـت رمزا للأمّ فقـــط وإنمّـــا كأنّ الأمّ بُعِثت 
نخلـــة. صارت أمّا طبيعيـــة وكأنّها نخلة مريم 
تنزل على الطفل وهو في المهد رطبا شهيا هو 
وأمّه في أمسّ الحاجـــة إليه في عزلتهما وفي 

غياب الأب.
الأمّ لا تغيـــب أبدا عن أطفالها. الموت ذاته، 
الغياب الأكبر والأطول، اللاّمتناهي الطول غير 
قادر على أن يغيّبها عن أطفالها. هذه هي أغلى 
أمانيها والرسالة التي تودّ تبليغها. تقهر الأمّ 
الموت بخيالهـــا وأحلامها وأدبها وتتخفى في 

ثنايا الرموز بما في ذلك رموز من الحيوان.
في إحـــدى الحكايات مـــن الخليج العربي 

تعيش فتـــاة يتيمة نفس المحنة التي عاشـــها 
أطفـــال الحكاية المغاربية التـــي ذكرناها، وإذا 
كانت الأم قد تخفـــت في رمزي النخلة والبقرة 
نراهـــا في حكايـــة ”القطية“ في ”أســـاطير من 
لعبدالكريم الجهيمان  قلب الجزيرة العربيّـــة“ 
تتلحف برمز القطيـــة ”القطاة الصغيرة“ التي 
تقف إلى جانبها وتطعمها من جوع وتؤنسها 
في قبو ســـجنت فيه تنكيلا بها وتسهر عليها 
بـــل تذهب أبعد من ذلك إلى قيادتها حتى تفوز 

بقلب الأمير وتصير زوجته.
نـــرى في العديد من الحكايات أنثى الأرنب 
وهي على صغرها تكابد وتجاهد من أجل جمع 
مـــا أمكن من الحشـــائش وخفّ حملـــه لتطعم 
طفـــلا متروكا لحاله ألقت به الأقدار على قارعة 
الطريـــق، أو فـــي واد مهجور أو فوق شـــجرة 

تأوي إليـــه الســـباع أو تجملـــه الطيور وهو 
مضغة لم تفت على ولادته إلاّ بعض الســـاعات 
وتحمله إلى أعشاشـــها لتربيّه وتســـهر عليه 

حتى يقوى عوده. 
هـــذه الشـــخصيات الحكائية مـــا هي في 
الحقيقـــة بحيوانات وإنمّا رمـــوز للأمّ تختبئ 
فيهـــا رغبـــة منها فـــي ضمـــان ديمومتها في 
غيابهـــا وتحقيق خلودها فـــي مماتها، بل في 
حياة طفلها حتى وإن شاءت الأقدار أن تغيّبها 
عنه بشتى أنواع الفراق؛ فراق بالموت أو فراق 
بالطـــلاق وما أدراك ما الطلاق الذي كان في ما 

مضى يهدّد الأمّ تماما في كلّ لحظة.
لا شـــكّ أنّ هـــذه الرغبة لا واعيـــة، فما من 
أمّ تحكـــي حكاية أو تســـاهم في نســـج خيوط 
أحداثهـــا تقصد أن تكون حمامـــة أو أرنبا أو 

نخلـــة، وإنمّا خيالها ينســـاب كالحلم يشـــكّل 
صـــورا تخيّليّـــة لا دخـــل للوعي في تشـــكّلها 
وإنما فقط فـــي مراقبتها وغربلتها حتى تكون 
متوافقة ومتصالحة مع الرسالة التي تودّ الأم 
تبليغهـــا، وهي أن تكون وحدهـــا القادرة على 
حماية طفلهـــا حماية مطلقة وأنّ هذه الحماية 

هي التي ستقوده إلى الخلاص النهائي.
ما تعيـــه الأمّ حقّا هو أن غيابها عن طفلها 
يمكـــن أن يتم في أي لحظـــة وهذا في حدّ ذاته 
مصدر قلق وإزعاج لهـــا ولكنه في ذات الوقت 
مصدر إبداع وتخيل يجد فيه لاوعيها متنفسا 
لـــه، حرية مطلقة فـــي العبث بالكـــون والعالم 
حيث يصبح كلّ شـــيء قابـــلا للتحقق بما في 
ذلك كمـــا قلنا استنســـاخ الأمّ ذاتها في الطير 

والحمام والأرانب والنخيل.

رموز الأمومة في الحكايات الشعبية التقليدية تتمحور حول الكائنات الرحيمة بأبنائها

المخيال الشعبي العربي وضع الأم في مرتبة الرمز وأكسبها دلالات مقدسة

في  هي  ما  الحكائية  الشخصيات 
الحقيقة بحيوانات وإنما رموز للأم 
منها في ضمان  رغبة  فيها  تختبئ 

ديمومتها في غيابها

◄

رغم تعدد رموز الأمومة في الحكايات النســــــويّة الشــــــعبيّة التقليدية العربيّة وتنوعها، إلا أنه 
ثمّة مســــــألة جديرة بالإثارة وهي علاقة الأمومــــــة بالغياب، بما في ذلك الغياب الأكبر متمثّلا 
في الموت ليس خشية منه، وإنمّا خوفا من أن ترحل الأمّ إلى الأبد وتترك صغارها وهم في 
نعومة أظفارهم لوحدهم يواجهون رياح الحياة العاتية ومكائد الدهر وشروره التي عادة ما 

تجسّدها زوجة الأب الفظّة غليظة القلب.

14
 ميلادي كان تدريس 
المذهب الأشعري هو 

التعليم العام السني في 
أقاليم العالم الإسلامي 

الناطقة بالعربية

توفي المؤرخ المصري تقي الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر المقريزي في القاهرة مخلفا وراءه 
دراسات تاريخية لتطور الفكر العقدي في الدول الإسلامية حتى ظهور الأشعري.

تولـــى صلاح الدين بن يوســـف بن أيوب الوزارة للإمام العاضـــد آخر الأئمة الفاطميين في مصر 
خلفا لعمه أسد الدين شيركوه، فشرع في تغيير الدولة. 14421169



} تونــس – تصـــل إلى إيران كل ســـنة مئات 
الملايين من الدولارات كسيولة مالية مباشرة 
ممـــا يســـميه النظـــام الإســـلامي الإيرانـــي 
”الواجب الشرعي للمسلمين تجاه المرجعية 
العليـــا للطائفـــة الشـــيعية في العالـــم“ كما 
تروج لذلك أجهزة النظـــام الإيراني، بطريقة 
جعلت من النص الديني الإســـلامي والآيات 
والأحاديـــث النبويـــة التي قيلت فـــي أموال 
الزكاة والخمس مستخدمة لتبرير استحواذ 
النظام الإيراني على تلك الأموال على حساب 

أمن الأوطان والأمم المجاورة.
وتعـــد مســـألة دفـــع الخمـــس فـــي الفقه 
الإســـلامي مســـألة مكملـــة لمفهوم الـــزكاة، 
ومفهـــوم الخمـــس حســـب فقهـــاء المذهب 
الشـــيعي يوجب على الأغنياء الشـــيعة دفع 
نســـبة الخمس مـــن أربـــاح رؤوس أموالهم 
لمراجعهـــم الدينيّة التـــي يوزّعونها بدورهم 
على وكلائهم عبر العالم. وهنا يكمن الخطر، 
حيث تطـــوع أجهـــزة النظـــام الإيراني هذه 
القيمة الدينية في مســـألة سياســـية تخص 
لإيـــران  والتوســـعية  الإقليميـــة  المطامـــع 
المتخفية تحت شعار الخمس كواجب ديني.

فقـــد كشـــفت تحقيقـــات بنكيـــة أميركية 
مؤخـــرا أن محاولات الولايـــات المتحدة في 
حصـــار التمويـــل المالي للحـــزب نظرا لأنه 
على لائحة المنظمات الإرهابية، باءت تقريبا 
بالفشـــل لأن الأموال الفعليـــة التابعة لحزب 
الله اللبناني الإســـلامي التابع لإيران لا تدور 

فـــي البنوك اللبنانيـــة أو العالمية، بل أموال 
خاصـــة بأفـــراد يتـــم تجميعها باســـم جمع 
الخمـــس (أي الزكاة) ثم ترســـل تلك الأموال 

بطرق مختلفة إلى خزائن حزب الله.
وتفيـــد العديد من التقاريـــر أن حزب الله 
يحظى بانتشـــار عالمـــي نظرا لقـــوة الدولة 
الإيرانيـــة التـــي تقـــف وراءه، فتســـهل لـــه 
إجراءات الانتشار الاقتصادي العالمي، وهذا 
ما يعكس استبطان النزعة العالمية التي لدى 
الأحزاب الإســـلامية بشـــكل عام، سواء سنية 
أو شـــيعية، وهي أحـــزاب وتنظيمات تبحث 
عـــن العالمية وفق الأســـس التي تبنى عليها 
التنظيمات الإسلامية العقدية التي من بينها 
الجهاد العالمي و“نشـــر الإسلام في العالم“، 
وهذا مـــا يؤكد أن حـــزب الله يعتمد شـــبكة 
امتدادات واســـعة داخل الاجتماع الشـــيعي 
في العالم كله، وقد شـــكل ذلك مع تقادم الزمن 
عليه أســـلوب حيـــاة اجتماعـــي واقتصادي 

وديني لدى الاجتماع الشيعي العالمي.
هذه العالمية الطائفية، وحســـب إثباتات 
تاريخية واقعيـــة تمت مواكبتها في المنطقة 
العربية، أصبحت منذ زمن مطوعة في العمل 
على إعلاء صوت طائفـــي بعينه في المنطقة 
العربية، وقد تكثفت تلك التعبيرات الطائفية 
في الآونة الأخيرة لتتمظهر في شـــكل وسائل 
إعلاميـــة ومجموعات إســـناد وشـــخصيات 
مســـلحة.  وتنظيمـــات  وإعلامييـــن  وكتـــاب 
وقد تمكنـــت إيران من مواصلـــة تغطية هذه 
التنظيمـــات والأجهزة التابعة لهـــا في أكثر 
من قطر عربـــي أو دولة في العالم عبر أموال 
الخمس التي تصلها من كل حدب وصوب من 
شيعة العالم، خاصة إذا كانت أموال الخمس 
تدفـــع بناء علـــى فتاوى عديدة تـــم إصدارها 
من المرجعيات الشـــيعية في إيران والعراق 
ولبنان وسوريا وغيرها، ما يكشف أن النظام 

الإسلامي الإيراني يلعب لعبة التبرير الديني 
للتغطيـــة علـــى هدف سياســـي، وجـــر أبناء 

الطائفة الشيعية وراء هذا الوهم.
فقد كانـــت الدولة الإيرانية منذ ســـنوات 
تحـــت الحصار الدولي المضروب عليها، ولم 
تتمكن أجهـــزة الدولة من التحـــرك بأريحية 
في الســـوق البنكية العالميـــة نظرا للحصار 
المالـــي، وحتـــى التجاري وبعـــض الرحلات 
الجوية، لكن أموال الخمس كانت هي اللاعب 
الأساســـي في ذلك الحصـــار وتغذية الداخل 
الإيرانـــي بالســـيولة الماليـــة، تحـــت غطاء 
ديني عقائـــدي وهو دفع الخمس للمرجعيات 

الدينية في قم وطهران.

ولئـــن كانـــت مســـألة الـــزكاة والخمس 
وحقيقة أداء هذه الأموال الهائلة إلى الإمام 
أو الفقيه فيها أخـــذ ورد فقهي ومذهبي، إلا 
أن تلـــك الأموال التـــي تأتي مـــن كل أنحاء 
العالم وبكميـــة هائلة، يتضح يوما بعد يوم 
أنها توضع بيـــن أيدي العقول السياســـية 
التي تحكـــم إيران، وبذلك فـــإن خطر تأويل 
القواعد الفقهيـــة المتعلقة بهذه الأموال في 
ســـياق سياســـي، يجعل منهـــا أداة للولوج 
أكثـــر إلى الشـــيعة العـــرب وتأطيرهم وفق 
النظـــرة الإيرانيـــة التوســـعية وليس وفق 
النظـــرة الوطنية التي لدى أي مواطن عربي 
تجـــاه وطنـــه بقطع النظـــر عـــن طائفته أو 

دينـــه أو مذهبـــه. ولعل ســـر تواصل وجود 
الأحزاب الإسلامية التابعة لإيران سواء في 
العـــراق أو لبنان أو اليمـــن يعود إلى أموال 
الخمس التي هي حق في المذهب وباطل في 

السياسة.

بالرغـــم مـــن تشـــكيل الإخـــوان  } عــمان – 
المســـلمين في الأردن لمنافذ دعوية وخيرية 
عديدة، كانت غطاء لهم للتوسع داخل الأنسجة 
الاجتماعيـــة، إلا أن الحركـــة لـــم تتمكن عبر 
مختلف مراحل تطورها في البلاد من صياغة 
برامج سياســـية واضحة ومفيدة وعملية. بل 
بقيت الجماعة، ضمن اســـتراتيجية الخطاب 
الدينـــي الموغلـــة فـــي المفارقة مـــع الواقع، 
تعتـــاش علـــى خلـــق التناقـــض مـــع الدولة 
الأردنيـــة مـــن جهـــة وتحريـــك الشـــارع عبر 
اســـتيراد القضايا الخارجيـــة وإقحامها في 
الشـــارع، نظرا لعدم وجود رصيد سياســـي 
برامجي كاف يمكن أن تقدمه جماعة الإخوان 

المسلمين للمتلقي الأردني.
وقد أســـس الإخوان منذ بدايات نشاطهم 
فـــي الأردن أواســـط القـــرن الماضـــي عددا 
من الجمعيـــات الخيرية والمراكـــز الخدمية 
المجتمعية التي تعدّ منافذ معتبرة بالنســـبة 
إليهـــم، للتشـــبيك العلائقـــي داخـــل نســـيج 
المجتمع، وتشـــكيل قاعدة جماهيرية واسعة 
مؤيدة ومناصرة لهم، وقد يسر تعزيز الحركة 
لحصونها التقليدية في المساجد والمدارس، 
من وتيرة انخراطها داخل المشـــهد العام في 
البـــلاد، بـــل وحتى اختـــراق أحـــزاب أخرى 
أغلبها أحزاب يســـارية للتمكـــن من التحكم 
في قواعدهـــا وإضفاء نوع مـــن البرود على 
تحركاتها. وهي سلوكات دأب على ممارستها 
الإســـلاميون العقائديون الساعون إلى فرض 
لونهم السياسي القائم على الخطاب الديني 

والتقية السياسية.
والملاحـــظ أن اهتمـــام جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في الأردن بالمظاهـــر الخارجية 
للقـــوة السياســـية الحزبية جعـــل الجماعة 

مفرغـــة من أي برامـــج عمليـــة وجدية يمكن 
أن تقـــدم للشـــعب. إذ لـــم تصـــغ الجماعـــة 
الإســـلامية برامج اقتصادية شاملة لمواجهة 
التحديات المفروضة علـــى الأردنيين حاليا، 
وبـــدلا من تقديم حل شـــامل ورؤيـــة مفصلة 
بشـــأن سياســـتها الاقتصاديـــة، تركـــز على 
أهـــداف اقتصادية ومبـــادئ عامة فضفاضة 
ومنطلقاتهـــا تأويلات خاصـــة بالجماعة في 
مســـائل دينية شائكة ولا تســـتجيب للواقع، 

دون تقديـــم إجابـــات وآليـــات واضحة تبدد 
المخـــاوف الاقتصادية المعقدة التي تشـــغل 

الرأي العام الأردني.
ولطالما يكتفي الإخوان بردّ كل الإشكالات 
الموجودة إلى ضعف الحوكمة والمؤسسات 
الذي يقف عائقا أساســـيا أمام تحقيق النمو 
المســـتدام والعـــادل، والرهان علـــى قدرتهم 
على تغيير الوضع الاقتصادي نحو الأفضل، 
وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، عند 
نفاذ مشـــروعهم. وفي حيـــن ترصد الجماعة 
التحديات العديدة التـــي يواجهها الاقتصاد 
الأردنـــي، فإنها لا تقدم خطـــة محددة بآليات 
واضحة تهدف إلى إخراج البلاد من أزماتها 
الاقتصاديـــة، بينمـــا تشـــير تحـــت عناوين 
عريضة إلى مطالب الحاجة لتحســـين الأداء 
الاقتصـــادي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص 
والحـــدّ من الفســـاد وتعزيز ســـيادة القانون 

وأســـس الحكـــم الرشـــيد، مـــن دون تبيـــان 
الوســـائل لذلك. وقد انطبعت العلاقة بشـــكل 
دائـــم بيـــن جماعة الإخـــوان المســـلمين في 
الأردن وباقـــي الأطـــراف السياســـية بالأخذ 
والـــرد، ولـــم تتمكـــن أي مـــن الأحـــزاب من 
الوصول إلى صيغ تحالف ممكنة مع التنظيم 
بالنظـــر لافتقاره لرؤية واضحة في المجالات 
التي تهم الأردنيين، فالأمر لا يتعدى بالنسبة 
إلى الجماعـــة الاهتمام بالنشـــاطات الدينية 
والدعويـــة فـــي الحين الذي تريـــد فيه فرض 

رؤيتها السياسية المفرغة على الواقع.
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أموال الخمس واجب ديني تحوله إيران إلى لعبة سياسية

إخوان الأردن: الرغبة في فرض الذات بخطاب خاو ورؤية معطوبة

تروج بعض وسائل الإعلام الإيرانية أو الأجهزة المقربة منها أن أموال الخمس التي تتلقاها 
الجمهورية الإســــــلامية لا تدخل تحت ســــــيادة الأجهزة الإيرانية أو بنوكها ومؤسســــــاتها 
ــــــة، بل هي أموال تابعة للمراكز الدينية الإيرانية الشــــــيعية وديوان المرشــــــد الأعلى.  المالي
ولكن في آخر المطاف فإن هذه الدوائر الدينية ليســــــت سوى دوائر تتبع الفضاء السيادي 
ــــــي عموما، توظفها ”الجمهورية“ لصالح أحزاب وقوى طائفية بعينها مغروســــــة في  الإيران

الوطن العربي، تحت شعارات القدسية الدينية ولأهداف سياسية خبيثة.

كثرت الإشــــــكالات بين أجنحة فرع الأردن للإخوان المسلمين في الأيام الأخيرة، حتى أن 
أحد قياداتها وهو زكي بني أرشــــــيد، أكد في تصريح له مؤخرا أن لم الشــــــمل بين هذه 
الأجنحــــــة يتطلب وقتا لدرئه. ولعل هذا الصــــــراع، الذي أججته مطامع عدد من الأعضاء 
ــــــة مع التنظيم في  ــــــم وكذلك قطع الصلة التنظيمي ــــــى مراتب قيادية في التنظي للوصــــــول إل
مصر، من أسباب قصور الإخوان عن الوصول إلى صياغة برامج اقتصادية واجتماعية 

واضحة.

بهرج من أموال الخمس

[ مرجعيات شيعية تجمع المال لدعم أحزاب وسياسات بعينها [ فتاوى وتبريرات دينية لإبقاء نظام المرشد حيا

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قالت جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر إن عددا من المعتقلين 

المنتمين إلى الجماعة بدؤوا إضرابا 
عن الطعام في سجن العقرب جنوب 
القاهرة وذلك احتجاجا على النقص 

في الغذاء والدواء حسب قول 
الجماعة في بيان لها.

◄ قالت مصادر أمنية يمنية إن 
تنظيم القاعدة في البلاد سيطر، 

السبت، على مديرية أحور الساحلية 
في محافظة أبين جنوب البلاد بعد 

مهاجمة نقطة للتفتيش وقتل الأمنيين 
والسيطرة على مديرية الأمن.

◄ تتعرّض إدارة أوباما لتساؤلات 
من أعضاء في الكونغرس الأميركي 

المطالبين بتقديم مبررات للإفراج عن 
السجين السوداني السابق إبراهيم 

القوصي والذي عاد أخيرا إلى 
صفوف القاعدة في اليمن، كما خرج 
في مقاطع فيديو مصورة يحث على 

الانضمام إلى التنظيم.

◄ قالت الشرطة البنغالية إن 
مسلحين إسلاميين متشددين ينتمون 

لجماعة مجاهدي بنغلاديش طعنوا 
كاهنا هندوسيا حتى الموت في معبد 

ببنجلادش أمس الأحد وأصابوا 
بالرصاص رجلا هندوسيا هب 

لمساعدته.◄ تمكن 42 سجينا إرهابيا 
تابعا لتنظيم القاعدة في موريتانيا 

من الهروب من سجن دار النعيم 
في العاصمة نواكشوط، فيما أكدت 
الأجهزة الأمنية إعادة القبض على 

سبعة من العناصر الخطيرة والبحث 
مستمر عن الآخرين.

◄ أعلن متمردو طالبان أنهم دمروا 
مدرسة للبنات في مناطق شمال غرب 

باكستان ”لأن تعليم البنات حرام“ 
حسب رأيهم، فيما أعلن الجيش 

الباكستاني أنه قتل خمسة على الأقل 
في اشتباك في تلك المناطق

باختصار

ـــة  ـــي ـــم ـــي ـــل المـــــطـــــامـــــع الإق

الإيرانية  للدولة  والتوسعية 

الخمس  شــعــار  وراء  تتخفى 

كواجب ديني

◄

عقائدي  ديني  غطاء  الخمس 

مـــن أجــــل تــخــلــيــص الــنــظــام 

أزمته  مــن  الطائفي  الإيــرانــي 

السياسية 

◄

الأردن  فـــي  الإخـــوان  اهتمـــام 

بمظاهـــر القـــوة الحزبيـــة جعل 

الجماعـــة مفرغـــة مـــن أي برامج 

عملية وجدية

◄

مجرد صراخ

{لا يمكن الوقوف فقط عند تطويع النظام الإيراني للإسلام وفق أهوائه التوسعية، بل 

إن إيران ومنذ زمن خزان استراتيجي للإرهاب التكفيري}.

جاسم محمد
خبير عراقي في الجماعات الجهادية 

{التنظيـــم الســـري لجماعة الإخوان المســـلمين في الأردن كان يعمـــل دون علم غالبية 

قيادات الجماعة، حيث كان يمثل 40 بالمئة من القيادات وله ميزانية وإطار منفصل}.

خليل عسكر
إخواني أردني سابق إسلام سياسي

* خلاصة: مــــــن بحث نادية ســــــعد الدين ”إخوان 
الأردن: اســــــتراتيجية أســــــلمة المجتمــــــع“، ضمن 
ــــــاب 101 (مايو 2015) ’الإســــــلاميون والعمق  الكت
الاجتماعــــــي في العالم العربي وتركيا‘ الصادر عن 

مركز المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} حـــين يموت مبدع أو مفكر كبير، وينقســـم 
النـــاس حوله، فهذا على الأرجح، ليس 
بســـبب إبداعه، بـــل بســـبب مواقفه 
السياســـية التي تتناقض بشـــكل أو 
بآخـــر مع ذلـــك الإبداع، حـــدث هذا 
مع نجيـــب محفوظ بســـبب تأييده 
اتفـــاق كامـــب ديفيـــد، ومـــع أميل 
حبيبـــي بســـبب تســـلمه جائـــزة 
إســـرائيل الإبداعيـــة، ومـــع جان 
بول ســـارتر بســـبب مواقفه من 
إســـرائيل، وســـعيد عقل بسبب 
عنصريتـــه، وســـيحدث حتمـــا 
مـــع مبدعين ومفكريـــن آخرين، 
نظرا لأن الفكر والإبداع قيمتان 

إنســـانيتان ســـاميتان، لا يغتفـــر 
فيهما ارتهان المبدع لمواقف سياســـية 
إشكالية، تتناقض مع ما يقدّم كلّ من 

المفكر أو الأديب في إنتاجه.
يحـــاول البعض في هـــذه الأيام 
إقامة محاكمة لأمبرتو إيكو بســـبب 
زيارتـــه الأخيـــرة إلـــى إســـرائيل، 
وعدم معارضته لسياسات حكومة 
نتنياهـــو العنصريـــة، بل وحتى 
موقفه من شبكة فيسبوك، والذي 
يحمل احتقارا مبالغا فيه لحرية 
الآخريـــن فـــي التعبيـــر. هـــذا 
جانب مـــن هذه المحاكمة حاول 
أن ينســـف القيمـــة الإبداعيـــة 

لإيكو، وهذا فـــي حد ذاته جريمة قتل للجانب 

الإبداعـــي، لا تقـــل عن موقفه ذاتـــه الذي أثار 
حفيظة المنتقدين.

وقبـــل عقديـــن مـــن الزمن حـــاول الراحل 
ســـعدالله ونوس قتل ابن خلدون، إبداعيا في 
مســـرحية ”منمنمات تاريخية“، بسبب موقف 
الأخير من تيمورلنك وقبوله 
أن يكون من حاشيته، بل 
هذا  فـــكان  يده،  وتقبيـــل 
الأنمـــوذج مدخلا لمحاكمة 
التقني“  ”المثقف  أسماه  ما 
الـــذي يفصل بوعـــي، وعن 
ســـابق إصرار وترصد، بين 
مواقفه السياســـية الرجعية، 
فكـــره،  أو  إبداعـــه  وبـــين 
حول  الكثيـــر  أثيـــر  ويومهـــا 
هذه الطريقة في محاكمة الفكر 
والإبـــداع، وأذكـــر أن الكثيرين 
انتقـــدوا ونوس بســـبب موقفه 
مـــن أدونيس الـــذي كان برأيهم 
يتبنى مواقف سياسية لا 

تتناسب مع إبداعه.
هي معضلـــة إذن، ولا 
موقف  لتبني  فيهـــا  مجال 
حاســـم قاطع، بفصل حياة 
المبـــدع عـــن إبداعـــه، ولكن 
أليـــس هنـــاك قيـــم بشـــرية 
عامـــة يمكن من خلالها وضع 
معاييـــر لمـــا هو جائـــز وغير 

جائز للمبدع؟
وهـــل يمكـــن فصـــل إبداع 
شـــاعر، على ســـبيل المثال، عن 
موقف سياســـي يؤيـــد فيه قتل 
مواطنيـــه الذين كثيرا مـــا ادّعى 
الدفاع عنهم، بسبب ما يعتقده من صواب في 

موقف سلطة غاشمة؟
حتمـــا لا، فالمبـــدع أو المفكـــر التنويـــري، 
ليس ملكا لنفســـه، بل هو شخصية عامة، لها 
حسابات مختلفة في التعامل معها، حتى في 
القوانين الوضعية، ولذلك يمكن أن يقال إنه لا 

يجوز للشاعر ما يجوز لغيره.

الإثنين 2016/02/22 - السنة 38 العدد 1410193

ثقافة

} رحـــل صاحب ”الأثر المفتـــوح“، بعدما خلف 
وخلد من وراءه دراسات جمالية باهرة، وأعمالا 
أدبيـــة ســـاحرة، منذ روايته ”اســـم الـــوردة“، 
وصولا إلـــى ”العدد صفر“. وقد تـــرك الروائي 
والســـيميائي الإيطالي هذه الأعمـــال مفتوحة 
أمام الإنســـانية، مثلما طالب بترك كل الأعمال 
الأدبية مفتوحة علـــى المطلق واللانهائي، أمام 

كل تأويلات القراء وإمكانيات القراءة.
فقد ظـــل إيكو يعتبر الكتابـــة، كما القراءة، 
ورشـــة مفتوحة، تحمل دعـــوة إلى الجميع من 
أجـــل الالتحـــاق بالعمـــل. ولذلك، تـــرك الباب 

مفتوحا قبل رحيله. 

ناي على انفراد

غالبـــا ما كان المثقفـــون والحالمون المغاربة 
والعرب يشـــدون الرحال إلى معـــرض الكتاب 
بمدينـــة الدار البيضاء، من أجـــل الاطلاع على 
آخـــر الإصـــدارات والإبداعات. ومـــن جملتها 
إصـــدارات الناقد والروائـــي الإيطالي ”أمبرتو 
إيكـــو“، خاصة فـــي ترجماتها التـــي يقترحها 

علينا السيميائي المغربي سعيد بنكراد.
فقـــد ظـــل قـــراء العربية يتخبطهم شـــغف 
القـــراءة الذي لازم إيكو، وهم يشـــبهون أبطال 
روايته الفاتكة ”اســـم الـــوردة“، أولئك الطلبة 
الرهبان الذين قادهم شغف القراءة إلى مطالعة 
كتـــاب ”الكوميديا“، لأرســـطو، والذي لم يصل 
إلينـــا. لكن، لا أحد منهم قرأ الكتاب المفقود إلى 

اليوم..
هذه السنة، لم يظهر إيكو في معرض الدار 
البيضاء، ولم تظهر له من ترجمة جديدة. بل إن 
مترجمه الأثير إلى العربية ســـعيد بنكراد أطل 
علينا بنسخة ثانية من ترجمته لكتاب ”تأملات 
في الســـرد الروائي“، وهو الكتاب الذي ترجمه 
قبل عشـــر ســـنوات، بعنوان ”ســـت نزهات في 
غابة الســـرد“. وكأن المترجم على علم بأن إيكو 
راحـــل لا محالـــة، ولا جدوى مـــن انتظار كتاب 

جديد منه من أجل ترجمته، أو قراءته.
انطلـــق المعـــرض الدولي للنشـــر والكتاب 
بمدينـــة الـــدار البيضـــاء الجمعـــة 12 فبراير 
الجـــاري، ورحل إيكو الجمعة فـــي 19 منه. ولمّا 
ينتهِ المعـــرض بعدُ. ولمّا ينتـــهِ إيكو هو الآخر، 
ولـــن ينتهيَ إلـــى الأبـــد. لأن حيـــاة إيكو مثل 
كتبـــه العظيمة، لها مقدمات، ولا خواتم لها ولا 

نهايات. كيف لا، وهو صاحب ”الأثر المفتوح“، 
كتابه الأول ســـنة 1962، والـــذي ذهب فيه إلى 
أن الأعمـــال الأدبيـــة لا نهايـــة لهـــا، ولا حصر 
لمعانيها. وقد انطلق في ذلك من رواية ”جيمس 
الثرية ”اســـتيقاظ عائلة الفينيالس“،  جويس“ 
ليؤكد لنا أن العمـــل الأدبي يتضمن دعوة إلى 
ازدواج وتشـــابك الـــدلالات، وأن النص الأدبي 

مثـــل ”جمال نائم“، يوقظـــه القارئ. وعلى 
أساس أن النص المفتوح يمنح القارئ 
حرية في قراءته، كما يقول إيكو. وفي 
سنة 1979، سينتقل الرجل إلى وضع 

ســـيميائيات للقراءة واصطلاح 
لها، من خـــلال كتابـــه ”القارئ 

فـــي الحكايـــة“، ثم كتـــاب ”العلامة“، 
مباشـــرة، ليكون بعدها أحد أعلام 

الـــدرس الســـيميائي المعاصر، 
التأويليـــة  والســـيميائيات 

على وجه التحديد.
إيزر  الألمانيين  أن  رغم 
إيكو  استبقا  قد  ويــاوس 
إلى الكتابة في ما يعرف 
بنظرية التلقي والتنظير 
لها، غير أن إيكو ظل أكثر 
وعيا بأهمية القارئ في 
تأكد  الأدبــيــة.  النظرية 
على  اشتغاله  مــن  ذلــك 
مفهوم الحرية في قراءة 
كتابه  منذ  الأدبــي،  الأثر 
تلامذته  ويــذكــر  الأول. 
قيم  يستثمر  كــان  أنــه 
والحداثة  الديمقراطية 

ـــدرس الــنــقــدي، وهو  فــي ال
الحرية  مبدأ  بإعمال  ينادي 
نجده  لذلك،  الــقــراءة.  في 

ــوح“  ــت ــف ـــي ”الأثــــــر الم ف
تحليل  مـــن  ــنــطــلــق  ي

موسيقية،  مــؤلــفــات 
”مقطع  قــبــيــل  مـــن 

ــرد“  ــف ــن ـــاي الم ـــن ال
لـــلـــوتـــشـــيـــانـــو، 
هنالك  أن  مؤكدا 
الـــعـــديـــد مــن 
المــــؤلــــفــــات 
المــوســيــقــيــة 
تتميز  التي 
بــالحــريــة 
الــكــبــيــرة 
ــــــي  ــــــت ال

يشبه  وهــذا  يؤديها.  الــذي  للشخص  تمنحها 
والتي  إيكو،  عنها  تحدّث  التي  التأويلات  تلك 
إحياءه  وتعيد  تنفيذا،  وتمنحه  النص  تغني 
الواعية“،  ”الحرية  ولكنها  أصيل.  إطــار  في 
سلفه  مــن  المــفــهــوم  هــذا  إيــكــو  اســتــعــار  كما 
ليؤكد  الموسيقى،  إلى  إيكو  عاد  وقد  بوسور. 
دافنتشي،  والساحر  العظيم  مواطنه  أطروحة 
لأنها  الفن،  أنواع  أرقى  الموسيقى  اعتبر  الذي 
مفتوحة على المطلق، غير محدّدة بكلمات لها 
كما  الواقع،  إلى  تشدّها  ومرجعيات  دلالات 
يحدث في الأدب، وغير محددة بألوان 
وأشكال وأبعاد وظلال، كما يحدث في 

الفن التشكيلي.
تصدر الأعمال النقدية للراحل 
يعلم  لا  فــكــري  عــمــق  عــن 
ــكــثــيــرون مــصــدره.  ال
مــعــيــنــه  أن  غـــيـــر 
فلسفية  وينابيعه 
وعلى  محالة.  لا 
في  المــشــكــكــين 
يعلموا  أن  ذلك 
هو  إيكو  بــأن 
ـــســـوف  ـــل ـــي ف
وهـــو  أولا، 
ــــذي نــاقــش  ال
أطـــــــروحـــــــة 
فـــي الــفــلــســفــة، 
عن   ،1954 ســنــة 
الــــقــــديــــس طـــومـــا 
ونظريته  ــي،  ــن ــوي الأك
ــال.  ــفــن والجــم ــي ال ف
وبــــعــــدهــــا، ســيــطــل 
بكتاب  إيــكــو  علينا 
الجمال“.  ”تاريخ  عن 
تختار  سوف  ولهذا، 
الأميركية  الجامعات 
ـــراحـــل إيــكــو من  ال
أشــهــر   100 ــن  ضــم
القرن  خلال  فيلسوف 

العشرين.
الخلفيـــة  هـــذه 
التـــي  هـــي  الفلســـفية 
يقـــاوم،  لا  تأويليـــا  جعلتـــه 
وســـيميائيا مفكرا لا يستكين إلى 
المنهـــج وصرامته. لأنـــه انطلق من 
”العلامـــة“، كمـــا هو عنـــوان كتابه 
المنهجي الشـــهير. من هنـــا، ظلت 
كتاباته المواليـــة عزفا على مفهوم 

التأويـــل واســـتراتيجياته، وعبـــورا لمســـالكه 
وممالكه، ومســـاراته ومنعرجاتـــه. حيث كتب 
الرجل عن حدود التأويل وعن التأويل والتأويل 
المضاعـــف، وعن أعمال وتأويلات مفتوحة على 

اللانهائي.

رحيل روائي

المدونـــة النقدية والتأويلية لإيكو ســـتبقى 
عملا مفتوحا على المطلق، لا ينتهي ولا يموت. 
فقد مات إيكـــو، ومات إيكـــو الروائي تحديدا. 
لأن رواياتـــه وإن اتســـعت لأكثـــر مـــن تأويل، 
واســـتجابت لأكبر من تحليل، فإنـــه لا يمكننا، 
بعـــد اليـــوم، أن نقرأ رواية جديـــدة لإيكو، وقد 
غادرنا الرجل. روايات من قبيل ”اســـم الوردة“ 
و“بنـــدول فوكـــو“ و“جزيـــرة اليوم الســـابق“ 
وروايـــة ”مقبـــرة براغ“، ثـــم روايتـــه الأخيرة 

”العدد صفر“، التي صدرت السنة الماضية.
وقبـــل الانتهاء مـــن هذه الرواية، ســـيكتب 
إيكـــو واحدا من آخر أعمالـــه النقدية، ويتعلق 

الأمر بكتاب ”اعترافات روائي ناشئ“.
في هذا الكتـــاب، يعتبر إيكو نفســـه كاتبا 
ناشئا، وبالتالي، واعدا. فقد كتب روايته الأولى 
”اســـم الـــوردة“ وقد تجاوز الخمســـين. وحدث 
ذلك سنة 1980. وعليه، يقول إيكو، في محاضرة 
ألقاهـــا ســـنة 2008، إن عمر ممارســـته لكتابة 
الروايـــة لا يتجاوز 28 ســـنة. ”ولهذا الســـبب 
أعتبر نفســـي روائيا ناشـــئا وواعدا، لم يكتب 
إلى حدّ الآن ســـوى خمس روايات، وســـيكتب 
الكثير منها في الخمســـين ســـنة المقبلة“. هنا، 
كان إيكو يســـخر من الزمن، الذي طالما شـــغفه 
في تحليل الروايـــة، على غرار ما وقع لجينيت 
مع بروســـت. فالراحل كان يعرف أنه لن يعيش 
خمسين ســـنة جديدة، ليكمل عشر روايات. هو 
الذي ظل يعتبر نفسه ”جامعيا وناقدا بالحرفة، 
وروائيا بالفطرة“، مثلما يقول. لكن إيكو، حتى 
وهـــو يكتب نقـــدا محترفـــا، وهو الفيلســـوف 
والعالم الســـيميائي، فقد كان يستعين بالسرد 
في التحليل والتفكير والتأويل. لهذا، سيتهمه 
أحـــد أســـاتذته الذيـــن ناقشـــوا أطروحته عن 
الجماليـــة عنـــد توماس الأكوينـــي أنه يمارس 
نوعـــا من ”الغش الســـردي“، باعتـــراف إيكو. 
فقد فاجأ أعضـــاء اللجنة، يومها، وهو يعرض 
أطروحتـــه مثلما يحكي قصة بوليســـية. وظل 
الرجل يشـــبه البحث العلمي بالبحث الجنائي، 
الذي يستدعي فتح محضر، أي أن يكون هنالك 
محضـــر مفتوح، على غـــرار ”الأثـــر المفتوح“، 
ليشـــرع المحقـــق في البحـــث. وقد يأتـــي الأمر 

في صيغة تحقيـــق صحافي، كما هـــي روايته 
الأخيـــرة. ذلك أن ”العـــدد صفـــر“، يحيل على 
تجربة الصحافة، وعلـــى ذلك العدد النموذجي 
الأول الـــذي تصدره إدارة جريـــدة في بدايتها، 
يكون بمثابة عـــدد تجريبي، قبل الشـــروع في 
التواصـــل اليومي مع القراء، مـــن خلال العدد 

الأول فالذي يليه، وهكذا…
وقـــد كتب إيكو هذه الروايـــة عن الصحافة 
الإيطاليـــة، ووقائـــع إيطاليـــا المعاصـــرة، منذ 
مقتل موســـوليني وعشـــيقته منتصـــف القرن 
الماضي، مرورا بالفســـاد الـــذي عمّ البلاد، على 
عهد بيرلســـكوني، ودور المافيـــا الإيطالية في 
المشـــهد الإيطالـــي الغامـــض، وتحكمهـــا فـــي 
الصحافة، وبالتالي تحكمها في المعلومة، وفي 
نقل الحقيقة وتزييفهـــا. وقد كتب إيكو روايته 
في صيغة مذكرات يومية، وكأنما هي صحيفة 
روائية، تعيد بناء الحقيقة من الأصل، انطلاقا 

من ”العدد صفر“.
رحل إيكو، وقد ترك كل شـــيء مفتوحا على 
المســـتقبل، كتبـــه ورواياته، وأعمـــال الآخرين 
ورواياتهم، ومفهوم الكتابة نفســـه. لأنه مفهوم 
عصي على التحديد. سئل إيكو ذات مرة ”كيف 
تكتـــب“، فأجـــاب ”من اليســـار إلـــى اليمين“. 
وينبهنـــا الكاتـــب ههنا إلى أن هـــذا لا ينطبق 
علـــى العرب مثلا، لأنهم يكتبون من اليمين إلى 
اليسار. لكننا نســـتطيع قراءة إيكو من اليسار 
إلـــى اليمين، في لغته أو اللغات الأوروبية التي 
يترجـــم إليها، ومـــن اليمين إلى اليســـار، وقد 
ترجم إلـــى العربية كاملا تقريبا. وقد تســـاءل 
إيكو مرة أخـــرى: إذا كانت الدول الأوروبية قد 
اســـتطاعت توحيد عملتها، واســـتطاعت خلق 
سوق مشتركة، فما هي لغتها المشتركة؟ يجيب 
إيكو ”إنها الترجمة، بما هي كتابة أيضا“، كما 
يعلمنا. وهـــذه الكتابة عنده عبارة عن ورشـــة 
مفتوحة غير مكتملة، ولذلك ســـميت ورشة في 
نظره. ولقد رحل إيكو، ليترك الورشة مفتوحة، 
مثل وصية للعالم. ولســـان حالـــه يردد ما قاله 
العظيم لوركا ”إذا مت دعوا الشـــرفة مفتوحة“. 
أو الورشـــةَ مفتوحـــة… فرحل إيكـــو، وقد ترك 

الباب كله مشرعا ومفتوحا إلى الأبد.

} بوفاة الفيلسوف والروائي الإيطالي أمبرتو 
إيكو فقدت الثقافة الإنســـانية منظّرا ومبدعا 
رفيع المستوى، ترك أثرا بالغا في حقول أدبية 
وفكريـــة وفنيـــة مختلفة كفلســـفة اللغة وعلم 
العلامة ونظرية التلقي والتأويل والدراسات 
الســـردية، التي بحث ونظّر في أشد قضاياها 
تعقيـــدا خـــلال ما يزيد على نصـــف قرن، إلى 
جانـــب رواياتـــه التي جعلت منـــه واحدا من 
أبـــرز الروائيـــين المعاصرين فـــي العالم، مثل 
”اســـم الوردة“ (1980)، ”بندول فوكو“ (1988)، 

 ،(1994) الســـابق“  اليـــوم  ”جزيـــرة 
”مقبرة براغ“ (2010)، و“العدد صفر“ 

.(2015)

دور المتلقي

عـــن  نظريتـــه  ســـياق  فـــي 
التلقي قدّم إيكـــو مقاربة خصبة 
للتلقي في المســـرح تســـتند إلى 
العلامـــة)  (علـــم  ســـيميوطيقا 
جزءا  تشـــكل  وهـــي  القـــراءة، 
من اهتمامه الواســـع بدراسة 
ســـيميوطيقا العالم الأميركي 
بيـــرس  ســـاندرز  تشـــارلس 

بشكل عام، التي تقوم على مبدأ أساسي مفاده 
أن العلامة شيء تفيد معرفته في معرفة شيء 
آخر، فهي توجّه لشـــخص ما، مولدة في ذهنه 
علامـــة معادلة، أو ربما علامة أكثر تطورا هي 
مفسرة للعلامة الأولى، وحينما تنوب العلامة 
رة) عن شـــيء ما، وهو موضوعها،  (أو المصوِّ
فإنما تقوم بذلك من خـــلال رجوعها إلى نوع 

من الفكرة التي يسميها بيرس ركيزة.
لقد قـــام إيكـــو، انطلاقا من تلـــك المقولة، 
إنتـــاج  عمليـــة  فـــي  القـــارئ  دور  بدراســـة 
النصـــوص، فالقـــراءة تبدأ باســـتثارة معجم 
المعانـــي المحتملـــة للمفردات المقـــروءة، الذي 

يفضـــي إلـــى إقامـــة العلاقـــات النصية بين 
وحـــدات النـــص، وفـــي أثنـــاء هـــذه العملية 
غالبـــا مـــا يرجئ القـــارئ الغامـــض عليه من 
العلاقات النصية حتى ظهور إشـــارات نصية 

توضحه. 
ويحدث مثل هـــذا التنامي، أو التطور في 
العملية القرائية دائما من خلال عملية انتقاء 
أطـــر الفهم والتأويل، ويمكن للقارئ اســـتقاء 
هذه الأطـــر من النص ذاته (أي أن معنى كلمة 
ما يجري التحقق منه من خلال السياق الذي 
قيلـــت فيه الكلمة، أو مـــن القواعد التي تحكم 
الجنس الأدبي (مثل المواضعات الأدبية)، كما 
يمكن اكتســـابها من خلال الكفاءة التناصية، 
أي وضع النـــص في مقابـــل نصوص أخرى 

قُرئت من قبل.
ــــــه  ــــــت وفــــــــــي دراس
ــعــرض  ال ”سيميوطيقا 
يعتمد  الــتــي  المسرحي“، 
ــــه، يــرى  فــيــهــا المــنــهــج ذات
إيكو أن المتلقي، في اللحظة 
المواضعات  فيها  يتقبل  التي 
عنصر  كل  يصبح  الإخراجية، 
ـــذي جــرت  مــن ذلـــك الــعــالــم ال
في  (أي  الخشبة  على  صياغته 

العرض المسرحي) له دلالته. 
إلاّ أنـــه فـــي إطـــار الصياغة 
الإخراجية لا يكون تعامل المتلقي 
مـــع التجســـيد الخطـــي للنـــص 
فقط، بل مـــع مجموعة من الأنظمة 
العلاماتيـــة التي تتألف من ثلاثة عشـــر نوعا 
مـــن العلامات، كما حددهـــا تاديوز كوزان في 
كتابـــه (الأدب والعـــرض المســـرحي)، وهـــي: 
الكلمات، التعبير الصوتي، المحاكاة بالوجه، 
الإيمـــاءة، حركـــة الجســـد، الماكيـــاج، أغطية 
الـــرأس، الملابـــس، الإكسســـوارات، الديكور، 

الإضاءة، الموسيقى، والضوضاء.
ويحـــدد إيكو ســـمتين مميزتـــين للعرض 
التلقـــي  طبيعـــة  علـــى  تؤثـــران  المســـرحي 
المســـرحي الجماهيري: الأولـــى عملية تكوين 
تلـــك  الخشـــبة،  علـــى  المســـرحية  العلامـــة 
العلامة التـــي لا تمثلها اللغة، كما فهو الحال 
فـــي النص المكتـــوب، بـــل يمثلها شـــيء، أو 

شخص حقيقي. 
ويرتبـــط بهـــذه العمليـــة وعـــي المتلقـــي 
بالممثل، بوصفه ممثلا (وهذا منظور بريشتي 
أيضا)، الأمـــر الذي يعمل طـــوال الوقت على 
إبراز حقيقة أن عالم خشـــبة المسرح هو عالم 
مخلـــوق ومتخَيّـــل. أمـــا الســـمة الثانية فإن 

المتلقي حينمـــا ينظر إلى شـــخصية منبوذة 
في العرض المســـرحي قد يضحـــك عليها، أو 
يســـبها، في إطـــار عملية التغذيـــة المرتجعة، 
أو قـــد تبدر منه ردود أفعـــال إزاء ردود أفعال 
المتلقـــين المحيطين به، ومن ثمّ فإن الرســـائل 
المســـرحية تتشـــكل، أيضا، بواســـطة عملية 
التغذيـــة المرتجعة التي ينتجها الطرف الآخر 

من عملية الاتصال.
إن النموذج الذي يقدمه إيكو يهتم، بشكل 
واضح، بظاهرة تعدّد المستويات الملازمة لأيّ 
عرض مســـرحي، ولا يمكن فهـــم دور المتلقين 
داخـــل بنية العرض المســـرحي فهما كاملا إلاّ 
فـــي إطار مجموعـــة العلاقات المتشـــابكة بين 

عناصر هذا العرض.

المؤلف والقارئ

وإذا جاز لنا إحالـــة رؤية إيكو للعلاقة 
بين المؤلف والقارئ (المرســـل والمتلقي في 
نمـــوذج الاتصال اللغـــوي الـــذي اقترحه 
جاكوبســـن) علـــى العلاقـــة بـــين منتجي 
العـــرض (كـــون المســـرح يتميـــز بتعـــدد 
المرســـلين، كالمؤلـــف والمخـــرج والممثلين 
والفنيين) والمتلقين، فإن النتيجة ستكون 

كالآتـــي: حينما يجري إنتاج عرض ما، لا لكي 
يشـــاهده متلق بعينه، بل لكي تتداوله جماعة 

كبيرة من المتلقين، فـــإن منتجي العرض، 
وفـــي مقدمتهم المخرج، يدركون أن هذا 

ل وفـــق رغباتهم،  العـــرض لن يـــؤوَّ
معقـــدة  اســـتراتيجية  وفـــق  بـــل 

مـــن التفاعلات التي تســـتوعب 
داخلهـــا المتلقـــين بمؤهلاتهم 

موروثا  بوصفها  الثقافية 
اجتماعيا. 

مـــن  وانطلاقـــا 
فعـــل  فـــإن  ذلـــك 
تفاعل  هو  التلقي 
مركـــب بين أهلية 
(معرفة  المتلقـــي 
الـــذي  الكـــون 
يتحـــرك داخلـــه)، 
التي  الأهلية  وبين 

العرض  يستدعيها 
تلقيا  يُتلقـــى  لكـــي 

اقتصاديا.
ـــصـــده  ـــق ومـــــــــا ي

بـ“التلقي  هــنــا  ــو  ــك إي
الاقتصادي“، كما نستوحيه 

من سياق كلامه عن التفاعل بين القارئ والإرث 
وتفريقه  المقروء،  للنص  والاجتماعي  الثقافي 
التأويل  هو  واستعماله،  النص  تأويل  بين 
الذي يحترم خلفية النص الثقافية واللسانية، 
المؤلف  ذلك  نوايا  هي  التي  نواياه،  ويراعي 
النموذجي (الذي يختلف عن المؤلف الفعلي) 
بــوصــفــه اســتــراتــيــجــيــة 
لقواعد  وفــقــا  نصية، 
تأويلية  وضــوابــط 
خلالها  مــن  يمكن 
صحة  في  الحسم 

التأويل.

أمبرتو إيكو.. المقاربة الاستثنائية في تلقي المسرحالنص الأدبي جمال نائم يوقظه القارئ

موت المبدع ومحاكمته!

الوعي النقدي الحاد خلق من الفيلسوف روائيا عالميارحيل أمبرتو إيكو.. رائد السيميائيات وأبرز الروائيين المعاصرين

 [ المدونة النقدية والتأويلية لإيكو ستبقى عملا مفتوحا على المطلق لا ينتهي ولا يموت   [ يمكنكم أن تدخلوا.. إيكو ترك الباب مفتوحا قبل رحيله  [ كان يردد دائما أنه روائي ناشئ

} لندن - توفي الفيلسوف والروائي الإيطالي، 
أمبرتو إيكو، مساء الجمعة، عن سن تناهز 84 
عاما، وفق ما ذكرته وســـائل إعلامية إيطالية 

متطابقة.
ولـــد إيكـــو عـــام 1932 في مدينـــة تجارية 
تدعـــى  الإيطالـــي،  الشـــمال  فـــي  صغيـــرة 
أليساندريا، وعاش فيها طفولته في ظل عائلة 

ميســـورة الحـــال تتكون مـــن والده 
ووالدتـــه وثلاثة عشـــر ابنا آخرين، 
وكان مقررا له أن يلتحق بالجامعة 
لدراســـة المحاماة لكنه عدل عن ذلك 
مفضـــلا التخصـــص في فلســـفة 

وآداب القرون الوسطى.
ومـــا إن حصل على شـــهادة 
الدكتـــوراه عـــام 1954 حتى بدأ 
بتدريس الفلســـفة فـــي جامعة 
تورينـــو والعمـــل فـــي الإذاعة 
 RAI وتلفزيـــون  الفرنســـية 
والصحافـــة محررا للشـــؤون 
الثقافية، إلى جانب عمله في 
التي  دار نشـــر ”بومبينـــي“ 
اســـتمر فيهـــا حتـــى العام 

.1975
حتى سن الخمســـين لم يكن الروائي 

الإيطالـــي أمبرتـــو إيكـــو معروفا في المشـــهد 
الثقافي ســـوى بمؤلفاته النظرية في فلســـفة 
اللغة والتأويل والدلالة، بيد أنه كان فيلســـوفا 
عارفـــا بأدب القـــرون الوســـطى ومنظرا رفيع 
المستوى لبنية النص الأدبي ورموزه وعلاماته.
ولم يجـــرؤ رائد الســـيميائيّات وفلســـفة 
اللغـــة، على دخول ميـــدان التطبيـــق العملي 
لأفـــكاره النظرية إلا في العام 1980، عندما قدّم 
أولى رواياته ”اسم الوردة“، مكتسحا المسرح 
الروائي بعمل متكامل فنيا وفكريا، وليعلن عن 
نفسه منذ ذلك الحين واحدا من أهم الروائيين 

المعاصريـــن فـــي العالـــم. تتابع رواية ”اســـم 
الـــوردة“ الراهـــب ويليم الذي يلتحـــق بالدير 
فيجد أمامه سلسلة من جرائم القتل الغامضة 
التي يذهـــب ضحيتها قساوســـة ينتمون إلى 
الديـــر، ولأن ويليم يمتلك قـــدرة على التحليل 
المنطقي، فإنه لا يستسلم للاعتقاد السائد بأن 
الجرائم سببها الأرواح الشريرة، فيبدأ رحلته 
مع الأسرار التي تكشف له، وعلى 
القاتل  أن  مثير،  نحو 
أروقـــة  فـــي  يعيـــش 

الدير.
أمبرتـــو  ويـــروي 
المشـــوقة  حكايته  إيكو 
متكئا على مخزون هائل 
من المعرفـــة في الخطاب 
القروســـطي، تجلـــت في 
يجريها  التـــي  الحوارات 
زملائـــه  مـــع  البطـــل 
الأفـــكار  عـــن  القساوســـة 
والمذاهب التي كانت سائدة 

حينذاك.
بثمانية  الرواية  هذه  بعد 
أعوام، أي في العام 1988، قدّم 
أمبرتـــو إيكو روايتـــه الثانية 
”بنـــدول فوكـــو“ ليغـــوص أكثـــر فـــي التاريخ 
والثقافـــة عبر قصـــة لا تقل تشـــويقا أبطالها 
ثلاثة محررين يقررون البحث عن خارطة فكرية 
للعالم تســـمح لهم بفهم أكبر لأحداث التاريخ 
ولوجود الإنسان نفسه، وتأخذهم رحلتهم هذه 
إلى أزمنـــة وأماكن مختلفة، من أوروبا القرون 
الوســـطى، إلى الحروب الصليبية في الشرق، 
مرورا بأميـــركا اللاتينية حيث تتجذر ديانات 

قديمة مجهولة.
فـــي روايته الثالثة التي نشـــرها عام 1994 
يذهب إيكو  بعنـــوان ”جزيرة اليوم الســـابق“ 

إلـــى الـــوراء أربعمئة ســـنة تقريبـــا ليعرض 
حـــرب الإمبراطوريات الكبـــرى للحصول على 
خارطة خطـــوط الطول ودوائـــر العرض على 
ســـطح الكـــرة الأرضيـــة والتي ستســـمح لمن 
يمتلكهـــا بمعرفـــة موقـــع أســـاطيله التجارية 
والحربية في المحيطات البعيدة وهو ما يعني 
فـــرض هيمنته علـــى الجميع. إنهـــا رواية عن 
الدماء التي ســـكبت من أجل اكتشـــاف صغير 
يدعـــى خطوط الطـــول والذي ســـيغير مجرى 

التاريخ.
في ذلـــك العام ســـيقدم إيكو كتابـــا نقديا 
عـــن التأليف الروائـــي بعنوان ”ســـت نزهات 
فـــي غابة الســـرد“، ثم ســـينتظر قـــراؤه حتى 
مطلـــع الألفيـــة الجديـــدة ليقـــدم لهـــم روايته 
الرابعـــة والمهمـــة ”باودولينـــو“ التـــي تجلى 
فيهـــا خيالـــه الخصـــب وقدرته علـــى التحكم 
فـــي عناصـــره الفنية، عبـــر حكايـــة تاريخية 
الشـــبيه  يتنقـــل خلالها البطـــل ”باودولينو“ 
بــــ“دون كيخوت“ بين أزمنـــة مختلفة، وأماكن 
متنوعـــة، واقعية وخيالية وأســـطورية، عاش 
خلالها لحظات سقوط القسطنطينية، وحارب 
جماعة ”الحشاشين“، والتقى بمثقفي باريس، 
وبفيلسوفة الإســـكندرية المتنورة هيباتا، كما 
ســـافر إلى الفردوس المفقـــود بحثا عن حقيقة 

الأسطورة اليهودية.
وفـــي روايته ”مقبرة براغ“ الصادرة ســـنة 
2010، يكشـــف إيكو النقاب عن بعض الحقائق 
التاريخية التـــي يتم التكتم عنها أو إخفاؤها، 
وذلك من خلال اختلاق شخصية متخيلة تسرد 
تفاصيل مثيرة، بحيث يبلور المزج بين الحقيقة 
والخيال صورة للحقيقة الروائية التي تستمد 
قوتها من التاريخ والواقع، وتكتســـب تفرّدها 

من انتسابها إلى الخيال الروائي.
ويبـــرز في الرواية ذاتهـــا أن هناك مركزية 
عالمية تسعى إلى إبقاء العالم مستنقعا لترويج 
الضغائـــن والأحقـــاد والانتقامات، ومســـرحا 
لخلـــق البلبلة والقلاقل باطراد، حيث تســـعى 
سلطة الخفافيش إلى تسييد العتمة والشرور.

أصدر إيكو آخر رواية ســـنة 2015 بعنوان 
”العـــدد صفـــر“ ينتقد فيهـــا نظريـــة المؤامرة، 
من خـــلال التحقيق الصحافـــي الغريب الذي 
يقـــوم به الصحافـــي براغادوتشـــيو عن مقتل 
موسوليني، إذ يعتقد الروائي الإيطالي الراحل 
أن نظريات المؤامرة تنتشـــر بشكل غريب عبر 
مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

} رحــــل الإيطالــــي أمبرتو إيكــــو (1932 – 
2016) مــــن دون أن يكون له حظ في جائزة 
نوبل، لكــــن إبداعه يظل شــــاهقا في عالم 
الفكــــر والأدب، فقــــد كانت له مســــاهمات 
كبيــــرة في حقل الســــيميائيات، فضلا عن 
جرأتــــه الروائية في مقاربــــة موضوعات 
وقضايــــا مثيرة للاهتمــــام، وتظل بمثابة 
أرض ملغومــــة لمــــن يقترب منها، ســــواء 
أكانت دينية أو سياســــية، مــــن تلك التي 

تحفل بالتناقضات والاختلافات إزاءها.
اعترف إيكــــو الذي كان قد اختار لأحد 
كتبه عنوان ”اعترافات روائيّ ناشئ“، بأنّه 
في السادســــة عشــــرة من عمره بدأ كتابة 
قصائد شعرية كما هو شأن كلّ المراهقين، 
ولا يتذكّر إن كانت الحاجة إلى الشعر هي 
وراء ميــــلاد حبّه الأوّل العذريّ أم العكس؟ 
ويذكــــر المفارقة التــــي كتبها على لســــان 
شــــخصية تخييليّة من شخصياته، وهي 
أنّ هنــــاك نوعين من الشــــعراء ”الجيّدون 
الذين يحرقون قصائدهم في ســــنّ الثامنة 
عشرة، والســــيّئون الذين يواصلون كتابة 

الشعر إلى آخر يوم في حياتهم“.
كذلك  اعترف صاحب ”اســــم الــــوردة“ 
بأنّــــه كان لحــــدود 1978 ســــعيدا لكونــــه 
فيلسوفا وســــيميائيّا، وأنّه قال في إحدى 
المرّات، بقليــــل من الوقاحــــة الأفلاطونيّة 
-بحســــب وصفــــه- إنّــــه يعتبر الشــــعراء 
والفنّانين عامّة أسرى أكاذيبهم الخاصّة، 
فهــــم يحاكــــون المحــــاكاة، والحــــال أنّــــه 
باعتباره فيلســــوفا يمتلــــك مفاتيح العالم 

الأفلاطونيّ الحقيقيّ للأفكار.
وفــــي كتابه ”أن نقول الشــــيء نفســــه 
تقريبــــا“ قارب إيكو أســــئلة كثيــــرة منها: 
هل الترجمة تعني حقا التبرع بدم الإبداع 
للآخرين أم أنها إبــــداع مواز؟ إلى أيّ حدّ 
يكــــون الوفاء مطلوبا بالنســــبة للمترجم؟ 
هل يعكــــر الوفاء للنص صفــــو الترجمة؟ 
هــــل كل ترجمة خيانة بالضرورة؟ هل حقا 
أجمــــل الترجمــــات أكثرهــــا خيانة للنص 

الأصلي؟
وبســــؤال: ما معنى أن نترجم؟ استهل 
الإيطالي أمبرتو إيكو كتابه الذي خصّصه 
للبحــــث في فقــــه الترجمة والإشــــكاليات 
التي تعتــــرض المترجــــم، والعوائق التي 
تحول دون ترجمة دقيقة شافية، بالموازاة 
مــــع إبحاره فــــي فقه اللغــــة، وهو الخبير 
بدقائقها، ورموزها، ولا ســــيّما أنّه اشتغل 
فــــي أكثر من حقل معرفــــي، وبحث ونبش 
وكانت له صولات وجولات، ويعدّ علما من 
أعلام الســــيميائيات في العالم، فضلا عن 
تركيزه على الفلســــفة وكونه روائيا رائدا 

مميزا.
أجــــاب إيكــــو عــــن ســــؤاله بافتراض 
أنّ الترجمة هي قول الشــــيء نفســــه بلغة 
أخرى، لكنه أشــــار إلــــى مواجهة المترجم 
لعــــدة مشــــاكل تكمن فــــي تحديــــد معنى 
عبارة ”قول الشــــيء نفســــه“، وبــــرّر ذلك 
أننا لا نعرف ذلك الشــــيء معرفة جيدة، إذ 
نلجأ إلى كل تلك العمليات التي نســــميها 
شــــرحا أو تفســــيرا أو إعــــادة صياغة من 
دون الحديــــث عن الاســــتبدالات المزعومة 
بوساطة المرادفات. ثمّ يذكر أن المقدم على 
الترجمة يكون أمام نص يريد ترجمته ولا 
يعرف ذاك الشيء معرفة دقيقة، وهناك 
شكّ دائم حتى في أبسط الكلمات.

ذكر إيكو أنه أثناء تجربته 
كمؤلف مترجَــــم كان يتخبط 
الحاجــــة  بــــين  باســــتمرار 
إلــــى أن تكــــون الترجمــــة 
وفيــــة للنص الــــذي كتبه، 
والاكتشــــاف المثيــــر كيف 
أن نصــــه يمكن أن يتحوّل 
حينما يقــــال بلغة أخرى. 
مصاعــــب  وجــــود  ورغــــم 
جمــــة، كان يــــرى كيف أن 
النص يبرز طاقات تأويلية 
أن  وكيــــف  يجهلهــــا،  كان 
الترجمة تقــــدر أحيانا على 

تحسينه.
لا يخفــــى أن أثــــر إيكــــو 
يبقــــى عميقــــا فــــي الكتابة 
المعاصرة، وهو الذي أسس 
هو  وها  الخاصة،  مدرسته 
ينتقل من روائي وفيلسوف 
ليغــــدو أســــطورة روائية 
العالميــــة  الروايــــة  فــــي 

المعاصرة.

ــــــين العمل الأكاديمي والكتابة الإبداعية أمر بالغ الدقة، والصعوبة هي أن تمتاز  أن تقرن ب
في كليهما، ولكن الأصعب من كل هذا هو أن تبدأ مشوار كتابة الرواية وأنت في الخمسين 
وتخلق لنفسك نمطا وأسلوبا مميزين يجعلانك من أهم روائيي القرن العشرين، فهذا ما لم 
ينجح فيه غير الفيلسوف والروائي الإيطالي أمبرتو إيكو، الذي مهما بلغ من شهرة إلا أنه 
ظل يعتبر نفسه كاتبا ناشئا وواعدا. وببالغ الحزن ودعت إيطاليا أواخر الأسبوع الماضي 
روائيّهــــــا الكبير أمبرتو إيكو، الذي اســــــتثار خبر وفاته أقلاما من العالم أجمع وهو المفكر 

والكاتب العالمي والمثقف الكوني.

إيكو يعتبر نفســـه كاتبا ناشئا، 

وبالتالي، واعدا فقد كتب روايته 

الأولى {اســـم الوردة} وقد تجاوز 

الخمسين

 ◄

البعض يحـــاول إقامـــة محاكمة 

لأمبرتو إيكو بســـبب زيارته إلى 

إســـرائيل، بل وحتـــى موقفه من 

شبكة فيسبوك

 ◄

العلامة شـــيء تفيد معرفته في 

معرفـــة شـــيء آخر، فهـــي توجه 

لشـــخص مـــا، مولدة فـــي ذهنه 

علامة معادلة أو أكثر تطورا

 ◄

داخـــل  نفهمـــه  المتلقـــين  دور 

بنية العرض المسرحي في إطار 

المتشـــابكة  العلاقات  مجموعة 

بين عناصر هذا العرض

 ◄

رحيل قامة من أبرز قامات القرن

ينظـــم نــــادي الأربعاء الأدبـــي بالنـــادي الثقـافـي الطاهـــر الحداد، في 

تونـس العاصمـة، لقاء شـــعـريا مع الشــــاعر التـونسي سميـر العبدلي، 

الأربعـاء 24 فبـراير الجـاري.

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مؤخرا أمسية لإحياء الذكرى الرابعة لفقيد الثقافة 

الوطنية الشاعر أحمد راشد ثاني، شاركت فيها كوكبة من ألمع الشعراء الإماراتيين، 

من بينهم الشاعر حبيب الصائغ.

صـــدرت عن جمعيـــة تنمية ثقافة الطفـــل في بيتونيا شـــمال القدس، في شـــهر فبراير 

الجـــاري، قصة للأطفال من تأليف الأديب المقدســـي جميل الســـلحوت بعنوان {الأحفاد 

الطيبون»، القصة زينتها رسومات ندى مصلح، وأخرجها شريف سمحان. 

قـــرر مجلـــس إدارة اتحاد الإعلاميين العرب إطلاق جائزة باســـم الكاتب الراحل محمد 

حسنين هيكل {جائزة الابداع الصحفي} في مونديال الإعلاميين العرب الدولي القادم 

في أسوان مارس المقبل.
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ثقافة

عواد علي مخلص الصغير

هيثم حسين

ها. وقد انطلق في ذلك من رواية ”جيمس
”اســـتيقاظ عائلة الفينيالس“، الثرية س“
لنا أن العمـــل الأدبي يتضمن دعوة إلى
ج وتشـــابك الـــدلالات، وأن النص الأدبي
”جمال نائم“، يوقظـــه القارئ. وعلى

 أن النص المفتوح يمنح القارئ 
في قراءته، كما يقول إيكو. وفي 
197، سينتقل الرجل إلى وضع 
يائيات للقراءة واصطلاح
ن خـــلال كتابـــه ”القارئ

كتـــاب ”العلامة“،  لحكايـــة“، ثم
ـرة، ليكون بعدها أحد أعلام
س الســـيميائي المعاصر،
التأويليـــة ـيميائيات 

جه التحديد.
إيزر  الألمانيين  أن  م 
إيكو  استبقا  قد  س 
كتابة في ما يعرف
ة التلقي والتنظير
ير أن إيكو ظل أكثر
بأهمية القارئ في
تأكد الأدبــيــة.  ية 
على اشتغاله  مــن 
قراءة  الحرية في
كتابه منذ  لأدبــي، 
تلامذته ويــذكــر   
قيم يستثمر  كــان 
والحداثة راطية 

ـــدرس الــنــقــدي، وهو
الحرية مبدأ  بإعمال 
نجده  لذلك،  قــراءة. 

ــوح“ ــت ــف لأثــــــر الم
تحليل  مـــن  لــق 

موسيقية،  ات 
”مقطع قــبــيــل 

ــرد“ ــف ــن ي الم
ـــشـــيـــانـــو،
هنالك أن   
ديـــد مــن 
ــــفــــات 
ــيــقــيــة
تتميز 
ريــة
يــرة
ــــي

ي
”الح ولكنها أصيل.  إطــار  في 
المــفــه هــذا  إيــكــو  اســتــعــار  كما 
المو إلى  إيكو  عاد  وقد  بوسور. 
والس العظيم  مواطنه  أطروحة 
أنو أرقى  الموسيقى  اعتبر  الذي 
مفتوحة على المطلق، غير محدّ
إل تشدّها  ومرجعيات  دلالات 
يحدث في الأدب، وغير
وأشكال وأبعاد وظلال،

الفن التشكيلي.
تصدر الأعمال
عــمــق  عــن 
ــكــثــيــ ال
غـــيـــ
وين
لا
ا

ف
ســ
الــــقــــ
ــن ــوي الأك
ــف ــي ال ف
وبــــعــــ
علينا
”ت عن 
ولهذا،
الجامع
ـــراح ال
ــن ضــم
فيلسو
العشري
هـــذ
الفلســـفية
تأويليـــا جعلتـــه 
وســـيميائيا مفكرا
المنهـــج وصرامته. لأ
”العلامـــة“، كمـــا هو
المنهجي الشـــهير. 
عز المواليـــة كتاباته

النص يمكن أن يتحول

حين يقال بلغة أخرى

تيسير خلف

لقارئ

لنا إحالـــة رؤية إيكو للعلاقة  ز
والقارئ (المرســـل والمتلقي في
تصال اللغـــوي الـــذي اقترحه
ن) علـــى العلاقـــة بـــين منتجي
كـــون المســـرح يتميـــز بتعـــدد 
كالمؤلـــف والمخـــرج والممثلين 
والمتلقين، فإن النتيجة ستكون 

ينما يجري إنتاج عرض ما، لا لكي 
تلق بعينه، بل لكي تتداوله جماعة 

لمتلقين، فـــإن منتجي العرض، 
تهم المخرج، يدركون أن هذا
ل وفـــق رغباتهم،  ن يـــؤوَّ
معقـــدة اســـتراتيجية 
لات التي تســـتوعب 
تلقـــين بمؤهلاتهم

موروثا  وصفها 

مـــن  قـــا 
فعـــل  ن 
تفاعل 
أهلية 
معرفة 
الـــذي 
خلـــه)، 
التي  ية 
العرض
تلقيا ــى 

ـــصـــده ـــق  ي
بـ“التلقي نــا 
نستوحيه كما ،“

بــوصــفــه اســتــراتــيــجــيــة 
لقواعد  وفــقــا  نصية، 
تأويلية  وضــوابــط 
خلالها  مــن  يمكن 
صحة  في  الحسم 

التأويل.

أخرى، لكنه أشــــار إلــــى مواج
لعــــدة مشــــاكل تكمن فــــي تحد
عبارة ”قول الشــــيء نفســــه“،
أننا لا نعرف ذلك الشــــيء معرف
نلجأ إلى كل تلك العمليات التي
شــــرحا أو تفســــيرا أو إعــــادة
دون الحديــــث عن الاســــتبدالات
بوساطة المرادفات. ثمّ يذكر أن
الترجمة يكون أمام نص يريد ت
يعرف ذاك الشيء معرفة دقي
شكّ دائم حتى في أبسط
ي ر ي

ذكر إيكو أنه أثن
كمؤلف مترجَــــم ك
بــــين باســــتمرار 
إلــــى أن تكــــون
وفيــــة للنص ال
والاكتشــــاف الم
أن نصــــه يمكن
ب حينما يقــــال
وجــــود ورغــــم 
جمــــة، كان يــــر
النص يبرز طاقا
و يجهلهــــا،  كان 
الترجمة تقــــدر أ

تحسينه.
لا يخفــــى أن أ
يبقــــى عميقــــا فــ
المعاصرة، وهو 
الخاص مدرسته 
ينتقل من روائي
ليغــــدو أســــطو
الروايــــة فــــي 

المعاصرة.
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طاهر علوان

} ”هل أردت شـــيئا لم يكن يتناسب مع قدراتك؟ 
أن تجرب شـــيئا لم يكن بإمكانك أن تجربه في 
الواقـــع؟ لـــك أن تتخيل مكانا مـــن دون قوانين 
ولا قواعـــد ولا عواقب أو تبعـــات حيث هنالك 
فقـــط حـــدود للمخيلـــة، مرحبا بكم فـــي مدينة 
الخطيئة من أجل واقع أفضل، عالم الاحتمالات 
اللانهائيـــة، جنـــة أرضية مثاليـــة حيث تمتلك 
وتفعل أيّ شـــيء تريده“، بهذه الكلمات يتم في 
فيلم ”مدينة الخطيئة“ نشـــر إعـــلان عن مدينة 
افتراضيـــة ســـحرية تحمل هذا الاســـم، إعلان 
يجـــري بثه علـــى خلفية عمليات ســـطو وقتل 
وتعـــاط للمخـــدرات والجنس وغيـــر ذلك، ممّا 
لا يعـــدّ انتهـــاكا للقانون في عـــرف تلك المدينة 
الرقميـــة، إذ هناك تجري إعـــادة إنتاج كائنات 
جديدة روبوتية، تشـــعر وتفكـــر وتحيا ولكنها 

تخضع للنظام.
في هذه المســـتعمرة يسيّر الحياة المجهولة 
صاحب الرؤية التي قامت عليها المدير جوليان، 
الذي يقوم بدوره الممثـــل بروس ويليس، وهو 
الذي يسيّر ذلك العالم المجهول والسري، حيث 
علمـــاء هندســـة الجينـــات وصناعـــة وبرمجة 
الكائنـــات الآلية يلتقطـــون الضحايا ويعيدون 
إنتاجها، وببساطة شديدة ستتحول تلك الفتاة 
الشـــابة الفاتنة كيلي التي تقوم بدورها الممثلة 
إمبايـــر تشـــيلدرس إلـــى عينة ومثـــال لكل ما 
يجري، فكل تلك الحشود من الفتيات الجميلات 
لســـن إلا نسخا أخرى من كيلي، بعد أن لاحقها 
هـــي وصديقتها مجرم محتـــرف أجهز عليهما، 
ثـــم أمر جوليان ”بجمع النفايات“ من الشـــارع 
لأنه كان يراقب كل شـــيء عبر الشاشـــات، وتمّ 
إدخال جثتي الفتاتـــين في المختبر لأجل إعادة 
إنتاجهمـــا كائنـــين روبوتيين بنفـــس الملامح 

والقدرات.
ســـرد الفيلم قائم بالأســـاس على استجلاء 
أسرار تلك المســـتعمرة الرقمية المجهولة، وهي 
فـــي تطوّرهـــا تبـــدو متداخلة مكانيـــا ومغلقة 
بشـــيفرات ســـرية، ويبـــدو أناســـها غريبـــي 
الأطوار، فليس بإمكانـــك التمييز بين الحقيقي 
منهـــم عـــن نظيـــره الروبوتي، وكأنـــه عالم ما 
بعد الخيال الإنســـاني. في هذا العالم تتراجع 
الخصوصيـــات الإنســـانية إلـــى خصوصيات 

عمليـــة وتنتفي القيود عند البشـــر، فكل ما في 
هـــذا العالم يمثـــل الإغراء الغريـــب الذي يدفع 

الشباب إلى ولوجه.
جوليـــان كان منتشـــيا بازدهـــار مملكتـــه 
العظيمة، لكن هـــذا الدور لم يكن يعني لبروس 

ويليس الكثيـــر، حيث لم يكن لـــه، وهو الممثل 
البـــارع، الكثير من الأفعـــال المهمة، فجاء دوره 
مجتزأ ومحدودا، فاقه كثيرا دور رجل الشرطة 
والخصم اللـــدود روي والذي قام بدوره الممثل 

توماس جاين.
على صعيد الحدث البوليســـي والمغامرات 
والملاحقـــات التـــي تقطـــع الأنفـــاس، فإنـــه لا 
يبـــدو رجـــل الشـــرطة روي منســـجما مع تلك 
التكنولوجيـــا الغرائبية، حيث لاح منذ البداية 
ســـاخطا على تلـــك البقعة الشـــائنة رغم توفر 
الحمايـــة الكاملـــة لها من الســـلطات، حتى أن 

رئيســـه المباشـــر يكثر من تهديده وزجره كلما 
أكثر من زيارة المكان واتخذ المزيد من إجراءات 
التحـــرّي. وكان دور روي في هـــذا الفيلم أكثر 
براعـــة وجمالية مـــن دور جوليان وهي مفارقة 
واضحـــة للعيان، هذا فضلا عن عيوب لا تخفى 

في بناء حبكة الفيلم.
أما فـــي ما يتعلق بســـير الدراما الفيلمية، 
فإن كاتبي السيناريو أندريه فابريزيو وجيرمي 
باسمور قد حاولا تصعيد عنصر الدراما، وذلك 
بقلب الأحداث رأســـا على عقب، مع الإكثار من 

مشاهد إطلاق الرصاص وصور القتل.
كما أن عنصر التشـــويق يزداد شيئا فشيئا 
عندمـــا تتمـــرّد الفتـــاة كيلي علـــى مبرمجيها، 
وتمتلك قدرة خارقة على الفكاك من كرسي محو 
الذاكـــرة والتلقين الدماغي، ولكـــن عندما تقوم 
بذلك تختلط صور الماضي والخبرات الحقيقية 
التي يجري محوها تباعا واستبدالها بخبرات 
أخرى جديدة، ولهذا ســـيختلط العالم الواقعي 
بالخيالي وبالذكريـــات الماضية، وهذا العنصر 
اســـتُخدم مونتاجيـــا ببراعة، لكـــن في كل مرة 
تنجـــو كيلي، فـــلا رصاصة واحدة ولا شـــظية 
تصيبها، رغم وجودها محاصرة وسط رصاص 

حراس جوليان.
 بموازاة أحداث كيلي سيتمرّد عنصر آخر، 
منهيـــا بذلك مهمّـــة رجل الشـــرطة، إنه مصمم 
البرنامـــج الجيني والبيولوجـــي لإعادة تأهيل 
تلك الكائنات روبوتيا، وهو الذي كان قد صمم 
كيلي نفسها، ليهرب معها بعد ذلك، معلنا شقّ 

عصا الطاعة لقوانين مدينة الخطيئة.
والحقيقة أن كل هذه الإضافات في الحبكة 
والتصعيد للدراما من خلال اســـتحداث ثغرات 
جديـــدة في فكـــرة المدينة الحلم، لـــم تصل إلى 
درجـــة عالية مـــن التميّـــز، رغم كل ما حشـــده 
المخـــرج برايـــان ميللـــر مـــن حلـــول إخراجية 
وتقنيات هائلة وأماكن متعددة وكشـــف أسرار 
ومفاجآت، هذا فضلا عن تنوّع ثريّ في المناظر 
واســـتخدام تقنيـــات التصويـــر، إلا أن عملية 
تحوّل كيلي وصديقتها منذ الوهلة الأولى بدت 
مصطنعة، لكن هذا لم يضعف من الدور البارع 
للفتاة الفاتنة كيلي ولرجل الشرطة روي اللذين 

كانا العلامة الأبرز في الفيلم.

{مدينة الخطيئة} تحول الإنسان إلى آلة متمردة على القوانين 

أبوبكر العيادي

} يقـــام في غاليري كانيسّـــو بباريس معرض 
للفنان التشكيلي أليسّاندور ماغناسكو (1667/ 
1749)، وهـــو معروف لدى مؤرخـــي الفن بـ“إل 
(الأليسّاندرو) في جنوة، وقد تتلمذ  أليسّاندو“ 
على فاليريو كاســـتيلّو، ثم انتقـــل إلى ميلانو 
حيـــث تتلمذ علـــى فيليبو أبياتي، وفلورنســـا 
حيث التقى بأنطونيو فرنشيسكو بيرّوتسيني 
(1646-1724) وكليمنتـــي ســـبيرا (1742-1662)، 
تعاون معهما في رســـم لوحات مشـــتركة، كما 
وطّـــد علاقته بكارلـــو أنطونيو تافيـــلاّ (1668-

1738)، أصيـــل جنـــوة، قبل أن يعـــودا معا إلى 
مسقط رأسيهما.

من التقديس إلى السخرية

بـــدأ ماغناســـكو مســـيرته الفنيـــة برســـم 
البورتريهات ثم تحوّل إلى رســـم مشاهد دينية 
كـ“المسيح يداوي كسيحا“ و“انبعاث لازاروس“ 
و“رهبـــان يتعبّـــدون فـــي غـــار“ و“مشـــهد مع 
القديس يوحنّا“، ثم هجرها إلى رســـم مشاهد 
ســـوداوية كان يقحـــم فيها صورا لقساوســـة 
وغجـــر وصعاليـــك ومهرجـــين، وبـــرز كواحد 
من أكثـــر فنانـــي الستّيتشـــنتو الإيطالي جدّة 
وطرافة، وألصقهـــم بالوجه الآخر لقرن الأنوار 
أو ما يســـميه الفيلسوف الفرنسي ذو الأصول 
الإيطالية مارك فومارولي ”القرن الثامن عشـــر 

الأسود“.

فبين انتصار العقيـــدة الكاثوليكية وتجلّي 
العقـــل، بحث أليسّـــاندرو عن ســـبيل ثالث، إذ 
مال إلى المواضيع الباطنية، ورســـم الساحرات 
والنبـــلاء المخلوعـــين، والبوهيميـــين، والمقابر 
والمحافـــل الســـرية الدائرة تحت ضـــوء القمر، 
تحـــدوه فكـــرة أخلاقيـــة مفادهـــا ”أن الغفلـــة 
والجهل يدمران الفنـــون والعلوم“، صاغها في 
لوحة تمثل حمـــارا مندفعا داخل أحد القصور 

فيقلب مسند لوحات وكتبا وخارطة.
اللوحات المعروضة، وعددها أربع وعشرون 
لوحة، يرجع عهدها إلى الفترة الممتدة من 1725 
إلـــى 1740، وهـــي المرحلة التـــي تعكس نضج 
أليسّـــاندرو، حيـــث تطوّر أســـلوبه وصار أقل 
خفـــة في اللمســـة ليصل إلى ما يشـــبه نزع كل 
مـــا هو ماديّ عن الشـــخوص، كلوحة ”القديس 
أوغستين والطفل“، التي تمثل القديس في يوم 
عاصف، تصخب فيه الأمواج وتهتز الأشـــجار، 
في ألوان خلفية يتمازج فيها الأزرق الســـماوي 
بالأبيض الخافت وخضرة الأشـــجار، ويتبدّى 
فـــي مقدمتها طفل على الســـاحل يمدّه بملعقة، 
وكأنما يقول له إن إدراك ســـرّ الخالق كمحاولة 

إفراغ البحر بملعقة.

فنان منشق

تكمـــن طرافة أليسّـــاندرو فـــي كونه يفضل 
المواضيع الغريبة علـــى اللوحات الميثولوجية 
الكلاســـيكية التـــي كانت ســـائدة فـــي عصره. 
حتى اللوحة الوحيدة التي رســـمها لمؤسســـة 
دينيـــة لا تحتـــوي على أيّ شـــيء يوحي بأنها 
جعلت لتزيين إحدى الكنائس، فهي تمثل سرقة 
مدنّســـة، حيث تقدّم لصوصـــا يدخلون المبنى 
المقـــدّس فتتصدّى لهم هياكل عظمية وأشـــباح 
مـــن قضوا نحبهـــم ودفنوا في تلك الكنيســـة، 
ليلقـــوا في النهايـــة مصيرهم بالإعدام شـــنقا 
بعد محاكمتهم، والمشـــهد يُقرأ من اليســـار إلى 

اليمين، فاللوحـــة من حيث فكرتهـــا تقليدية لا 
جديـــد فيها، ولكنها تتميز عن ســـابقاتها بهذا 
الحشـــد من الهياكل العظمية والأشـــباح، الذي 
يوحـــي بـــأن ذلك ما حـــدث في الواقع حســـب 

مداولات المحاكمة.
هـــذا ملمــــح في الفـــن جديـــد، وإن بدا فيه 
أليسّاندرو متأثرا بأعمال علمين من أعلام الفن 
الباروكي هما الفرنســـيان فرانســـوا دو نومي 
(1593-1620) وجـــاك كالّو (1592-1635)، ذلك أنه 
متماهٍ مع الجـــدل الديني الذي ميّز تلك الفترة. 
نجد ذلك أيضا في لوحـــات أخرى يصوّر فيها 
الرهبان، ذكورا وإناثا، وهم يعيشـــون عيشـــة 
بؤس داخل الأديرة. قبل أن يشـــفع رؤيته إليهم 
في خريف عمره بنظرة نقدية ساخرة لما يجري 

داخل بيوت الرب من تجاوزات.

والســـؤال الذي يُطـــرح، ويقـــدم الكاتالوغ 
إجابـــة واضحـــة عنـــه، هـــو مـــدى تعاونه مع 
بيرّوتســـيني وســـبيرا، ذلك أن أليسّاندرو هو 
بالأســـاس رسّـــام وجوه وشـــخوص، عادة ما 
يدرجها في مشـــاهد طبيعيـــة أو مواقع أثرية، 
وإن بكيفيـــة متكاملـــة لا تنتـــأ عـــن الهندســـة 
العامة للوحة. فالشـــخوص، حتى في اللوحات 
التي أثبت المؤرخون أنها رســـمت بالاشـــتراك، 
متوحّدة مع المشـــهد العام، حيث اللمسة ذائبة 
والأشجار متمازجة مع البحر وإن بدت أوراقها 

مغيبة أو متلاشية.
وأيّـــا ما تكن نســـبة تلـــك اللوحـــات، فإن 
المعـــرض فرصة للتعـــرف على فنان ”منشـــق“ 
في مرحلة حساســـة من تاريخ أوروبا اتسمت 
بأزمة وعي حادة، وتلمس أدوات فنان ”بائس“ 

كما كان يوصف، نظرا إلى اهتمامه بالمهمشين 
والبؤســـاء والصعاليـــك، وما هو فـــي الواقع 
سوى فنان أصيل، حمّل فنه ثيمات كبرى برزت 
خـــلال الجدل الصاخب الذي طبـــع تلك الفترة، 
والصراع بين العقل كســـلطان أعلى، واللاهوت 

ممثلا في الكنيسة.
يقـــول الناقد جيل كريمر ”ما يشـــدّ الانتباه 
في فن أليسّـــاندرو طريقـــة إقدامه على اللوحة 
بلمســـات في شـــكل فواصل، وأجنحة فراشات 
لا تـــكاد تلامس القماشـــة، وكيفية اســـتعماله 
للونـــين الأســـود والبنـــي بإشـــراقات بيضاء، 
وشـــدة اعتنائه بالتفاصيل، فضـــلا عن ثيماته 
التي تعكس موقفه مـــن رجال الدين وانخراطه 
فـــي الجدل الذي عـــمّ أوروبا كلهـــا حول موقع 

الكنيسة من المجتمع“.

ظهــــــرت نوعية أفلام الخيال العلمي منذ عقود من الزمن، وهي أفلام اعتمدت على الخيال 
بتقنيات تصويرية مدهشــــــة، الغاية منها البحث عن بديل لهذا العالم، ومحاولة الانتصار 
ــــــادئ وقيم جديدة لأناس، قد يتحوّلون إلى مجــــــرد آلات تتحكم فيها أدمغة جهنمية، لا  لمب

تسير وفق أنظمة الكون ونواميس هذه الأرض التي صارت جحيما للبعض منهم.

[ معرض في باريس لفنان {منشق} في مرحلة حساسة من تاريخ أوروبا [ ريشة أليساندرو اهتمت بالمهمشين والبؤساء
أليساندور ماغناسكو مزق ثوب الكنيسة ليرسم نور سوداويته الغريبة

النظرة النقدية الساخرة

ــــــة هي المعارض التي تهتم بالفــــــن الباروكي في باريس، إذ لم يُقَم منذ ســــــنوات غيرُ  قليل
معرضين، الأول في القصر الكبير قبل خمس ســــــنوات عن ”المشــــــهد الطبيعي في روما – 
الطبيعة والمثل الأعلى“ في النصف الأول من القرن الســــــابع عشــــــر، والثاني خلال العام 
الماضــــــي في القصر الصغير عن ”قيعان الفن الباروكي – روما الرذيلة والبؤس“. ومن ثَمّ 
جاء المعرض الذي يقام حاليا لأليسّاندور ماغناسكو في غاليري كانيسّو بباريس، والذي 

استقبله الهواة بترحاب كبير.

مرايا الأوهام العظيمة

} الفن يقلد الطبيعة، حتى حين يقال إنه 
يستلهمها فإن الفن يسعى إلى استخراج 

جماليات الطبيعة في لحظة صمت غير 
متوقع، تلك اللقى التي لن تكون رؤيتها 
بشكل مباشر ممكنة أو محتملة. وما لا 

نراه من الطبيعة يمُكّننا الفن من رؤيته، 
وإن بدا الأمر على شيء من الغموض، 
فالتجريد على سبيل المثال هو أسلوب 

في النظر إلى الطبيعة ليس إلاّ.
في رسوم تيرنر التي تعود إلى القرن 

الثامن عشر الكثير من لحظات التأمل 
التجريدي المستخرجة من قلب المشاهد 

الطبيعية. لم يكن التجريد قد اكتشف 
بعدُ يومها. وكان الفرنسي كلود مونيه 

قد وصل في تماهيه مع زهوره إلى درجة 
الغوص في أعماقها التي تذكّر بمشهد 

مرور نيزك في سماء صافية، لكن ما 
وقف مونيه أمامه حائرا هو اللحظة 
التي يتجلّى فيها الداخل كما لو أنه 

مظهر الشيء.
يستعيد الفن الطبيعة فيما يزعم 

الفنان أنه لا يفكر إلا في الفن، متوهّما 
انفصاله عمّا يحيط به. فلا شيء مثل 

الفن يمكنه أن يكشف عن روعة ما 
تنطوي عليه الطبيعة من جماليات، التي 

يظل القدر الأكبر منها خبيئا. غير أن 
الفن في المقابل يسعى إلى أن يتعلم من 
الطبيعة تقنيات عملها التي هي مزيج 
من الخيال والواقع. ولأن الطبيعة تظل 

في حالة من التخيّل الدائم، وهو ما يعبّر 
عنه تغيّرها المستمر، فإن الفن حتى وإن 
كان انطباعيا لن يتمكّن من اللحاق بها 
وبخيالها، إذ أن مرآة الطبيعة الداخلية 
أكثر سعة من كل المرايا التي يستعملها 

الفنانون في محاولاتهم التقاط صور 
متعدّدة للطبيعة.

وإذا ما عرفنا أن لكل فنان مرآته 
التي يتشكل زئبقها من خبرته وموهبته، 

يمكننا تخيّل كمية الصور التي تَظهر 
الطبيعةُ من خلالها دون أن تعبّر أي 

واحدة منها عن الحقيقة. فليس ما يظهر 
من خلال الفن سوى وهم، إذ الفنانون 
لا ينتجون إلا أوهاما، ولكن يا لها من 

البحث عن عالم أفضلأوهام عظيمة!

نشر الممثل والمصارع العالمي دواين جونسون فيديو له على حسابه الخاص بموقع 

التواصل الاجتماعي إنســــتغرام، ومعه النجمة الهندية بريانكاشوبرا، التي ستنضم 

إلى فيلمه الجديد {باي وتش} المقرر عرضه في عام 2017.

عدلت الفنانة ريهانا عن المشـــاركة في حفل توزيع جوائز غرامي في دورته 58 لســـنة 

2016 بلوس أنجليس، قبل ســـاعات قليلة من بدء الحـــدث الفني، بأوامر من طبيبها 

الخاص بسبب التهاب الشعب الهوائية.

اللوحات المعروضة، وعددها أربع 

وعشرون لوحة، يرجع عهدها إلى 

الفتـــرة الممتـــدة مـــن 1725 إلى 

1740، وهي مرحلة نضج الفنان

 ◄

الإضافات في الحبكة والتصعيد 

ثغـــرات  باســـتحداث  الدرامـــي 

جديـــدة في فكرة المدينة الحلم، 

لم تصل إلى التميز

 ◄ فاروق يوسف
كاتب من العراق

ّ



} لنــدن - مـــع ولادة الأبنـــاء وانتقالهـــم من 
مرحلة عمرية إلى أخرى، تزداد التزامات الآباء 
ويتضاعف ضغطهم وقلقهم. الضغط والتوتر 
والقلق مشـــاعر ترافق الأبوين منذ الاستيقاظ 
حتى الخلود إلى النوم وتتســـبب في أعراض 

نفسية وجسدية متفاوتة الخطورة.
فقد كشـــف علماء أن تربيـــة الأطفال يمكن 
أن تتســـبب في تغيير جهاز المناعة لوالديهم. 
وذكـــرت صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانية أن 
دراســـة جديدة قامت بفحص الجهاز المناعى 
لـ670 شـــخصا. واكتشـــف الباحثون أن تربية 
الأبنـــاء لهـــا تأثير كبير على الجهـــاز المناعي 
للشـــخص أكثر من نزلات البـــرد أو الأمراض 
المعوية. وقال المشـــرف على الدراسة الدكتور 
أدريـــان ليســـتون إن ”ذلـــك متعلـــق ببعـــض 
الأمـــور التي يتعين على الآبـــاء التفكير فيها، 
مثـــل الحرمان من النوم والضغط والالتهابات 
المزمنـــة وكل التحديات الأخرى التي يواجهها 
جســـدنا بســـبب متطلبات التربيـــة أكثر من 
مجرد ظهور الشعر الأبيض“. وتم تقييم حالة 
الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع على مدى 

3 سنوات وبشكل خاص أجهزتهم المناعية.

ووجد العلمـــاء أن أكثـــر العوامل المؤثرة 
التي تغير الجهاز المناعي للشخص هو ما إذا 

كان يشارك في تربية طفل.
وأفـــاد معهـــد الأســـر والعمل فـــي مدينة 
نيويورك للمرة الأولى، عـــام 2011، أنّ الرجال 
الأميركيـــين يعانـــون اليـــوم نزاعـــا أكبر بين 
الأسرة والعمل من النساء. وتوصّلت روزاليند 
بارنيـــت، عالمة بارزة في مركـــز الأبحاث حول 
الدراســـات النســـائية في جامعـــة برانديس 
وكاريل ريفرز وأســـتاذة الصحافة في جامعة 
بوســـطن، في بحث نموذجي ضـــمّ 300 ثنائي 
يعمـــل فيه الشـــريكان وبـــداوم كامـــل إلى أن  
الاســـتنتاج الأقوى للأمراض الجســـدية لدى 

الآباء كان القلق إزاء علاقاتهم بأطفالهم.
وأثبتـــت بارنيت أن المشـــاكل فـــي العمل 
أو المخاوف إزاء الزيجات لا تســـبب مشـــاكل 
صحيـــة مرتبطـــة بالإجهـــاد. في المقابـــل، إذا 
كانـــوا يواجهون مشـــاكل مـــع أطفالهم فهذا 
ســـيعرضهم، حتما، إلى الإصابة بالأرق وآلام 

في الظهر والتعب.
وقـــال الباحثون، في الدراســـة، إن نوعية 
زيجات الرجال ارتبطت بقوة بالمحنة النفسية. 
وأفـــادوا أنّـــه كلّما كانت العلاقـــة أفضل كلمّا 
كانت العـــوارض المرتبطة بالصحـــة العقلية 
أقل. وقوة هذا الرابط كانت ذاتها لدى الرجال 

والنساء.
وتبين أن رغبة الوالدين في تأسيس علاقة 
مثالية مـــع أبنائهم تشـــكل ضغطـــا إضافيا. 
ويظـــل الكثيـــر من الآبـــاء أو حتـــى الأمهات 
يبحثـــون عن ســـبل تمضية أكبـــر وقت ممكن 

مع أطفالهـــم.  لكن رغباتهم في المشـــاركة في 
حياة أولادهم غالبا ما واجهتها جداول العمل 
والمدرســـة القاســـية. وفي عينة ضمّت 53 أبا 
متزوجا وعاملا، وجـــدت بارنيت وفريقها أنّه 
عندما تتناغم هذه الجداول بشكل جيد، يشعر 

الآبـــاء برضى كبير في العمـــل وعدد قليل من 
المشاكل النفسية والصحية. وفي وقت النزاع، 
يتدنى مســـتوى الرضـــى في العمل ويشـــعر 
عدد أكبـــر من الآباء بمشـــاكل مماثلة مرتبطة 

بالصحة النفسية، خاصة.

} مدريد - رغم انتشار علاج الوخز بالإبر، في 
كل أنحـــاء العالم، ورغـــم فوائده في التخفيف 
مـــن حدة الآلام، حذرت منظمة الصحة العالمية 
من مضاعفاته على الصحة العامة. وأوضحت 
أنه نتيجة اتســـاع نطاق اســـتخدامه إلى حد 
كبير، تعتبر الســـلامة قضية هامة تســـترعي 
الانتبـــاه الدقيق. ويحذر الباحثون من معاناة 
الكثيـــر من المرضى، بعد عـــلاج الوخز بالإبر، 
مـــن الدوخـــة وانهيار الرئتين وحتى نســـيان 
بعض الإبر في أجســـادهم، حيـــث يؤدي مثل 
هذا النـــوع من العـــلاج التكميلـــي الذي كان 
يعتقد ســـابقا بأنـــه آمن إلى مشـــاكل صحية 

خطيرة على الحياة.
وقـــوع  معـــدل  أن  الدراســـات  وأظهـــرت 
الإصابات المرتبطة بالوخز الإبري يتراوح بين 
6.71 بالمئـــة و15 بالمئـــة. وكان الألم الموضعي 

الناتج عـــن وخز الإبر يتراوح بـــين 1.1 بالمئة 
و2.9 بالمئة، والنزف الطفيف أو الورم الدموي 

من 2.1 بالمئة إلى 6.1 بالمئة.
وفي دراســـة ضمـــت 190924 مريضا، بلغ 
معـــدل وقـــوع الإصابـــات الخطيـــرة التي قد 
تصـــل إلى حد الموت، ما يقـــارب 0.024 بالمئة. 
وقد أظهـــرت دراســـة أخرى واســـعة النطاق 
معدل إصابات تســـتلزم علاجـــا نوعيا يعادل 
2.2 بالمئة (4963 عارضا عند 229230 شخصا). 
وبينت دراســـات كهذه إمكانية تســـبب الوخز 
الإبـــري في حـــدوث مضاعفات خطيـــرة تهدد 

الحياة أحيانا.
ولفت خبراء إلى ضرورة الانتباه عند تلقي 

هذا النوع من العلاجات.
وأشـــارت نتائـــج دراســـة محـــدودة فـــي 
أســـبانيا إلى أن العلاج المتقـــن بالوخز بالإبر 

الصينيـــة أدى إلى تخفيف ملمـــوس لدى من 
يعانون مـــن حالة آلام العضلات الليفي، وذلك 

مقارنة بالعلاج التقليدي العشوائي بالإبر.
ووجـــد الباحثون أن آثـــار العلاج بالوخز 
وتخفيف الألم استمرت عاما بعد العلاج، لكن 
خبيـــرا في هذا النوع من العلاج يرى أن آثاره 

لا تزال محدودة.
وقـــام الباحثـــون بعمليـــة الوخـــز بالإبر 
المتقنة للمصابين وفقا لأساليب الطب الشعبي 
الصينـــي، مـــا أدى إلـــى تحســـن حالاتهم في 

عيادات علاج الألم في إشبيليا بأسبانيا.
وتضمنت الدراســـة 164 مشاركا مصابين 
بـــآلام مزمنة يعاني منها خمســـة في المئة من 
السكان، وأجريت عمليات الوخز لمدة 20 دقيقة 
في الجلســـة الواحدة بصفة أســـبوعية ولمدة 

تسعة أسابيع.

وقســـم المشـــاركون إلى مجموعتين تلقت 
الأولى علاجا متقنا والأخرى علاجا عشوائيا 

بالوخز بالإبر.
وبعد عشرة أسابيع تراجع الألم بنسبة 41 
في المئة لدى من تلقـــوا العلاج المتقن بالوخز 
و27 في المئة لدى من تلقوا العلاج العشوائي.
وبعد عام مـــن توقف هذا العـــلاج تراجع 
الألم بنســـبة 19 في المئة لدى المجموعة الأولى 

وستة في المئة للمجموعة الثانية.

سوسن ماهر

} يعتبـــر البـــكاء قبـــل النوم حالـــة يمر بها 
معظم الناس نتيجة أســـباب نفسية وصحية، 
تتصدرهـــا حـــالات الاكتئـــاب والتوتـــر التي 
تنتج عن مشـــاكل العمل والمنزل أو الصدمات 
العاطفيـــة، بســـبب فقـــدان حبيـــب أو قريب. 
وأثبـــت باحثون أن الاســـتغراق فـــي البكاء، 
ليلا، يعطل دورة الســـاعة البيولوجية، ويفقد 

الإنسان قدرته على النوم.
ويقـــول خالـــد المعصـــراوي، استشـــاري 
أمـــراض نفســـية إن حـــالات الاكتئـــاب التي 
يعيشها الإنســـان من أهم الأسباب التي تدفع 
الإنسان للبكاء قبل النوم، خاصة عندما يكون 

في مراحله الأخيرة.
ويوضح أن الابتعاد عن الأهل والأصدقاء، 
يســـبب حالة مـــن الحزن تزيـــد تأثيراتها قبل 
النوم، نظرا لأن العقل الواعي يكون أكثر قدرة 
علـــى اســـترجاع الأحداث والمواقف الســـيئة، 
وإذا حاول الوعي تجنبها يقوم العقل الباطن 
بترديدهـــا والتأكيـــد عليهـــا، مما يـــؤدي إلى 
الشـــعور بالانهيـــار الداخلي الـــذي يظهر في 

صورة بكاء.
ويشير المعصراوي إلى أن مشاعر الخوف 
من الأســـباب التي تدفع الإنســـان للبكاء ليلا، 
لأنها تسيطر عليه وتضعه في حالة من التوتر 
والحـــزن، وتصيبـــه بالتعب والإرهـــاق الذي 
يدفع المشاعر السلبية للظهور من خلال البكاء 

كمحاولة للتنفيس عما بداخله.

ومـــن جانبهـــا، تؤكـــد هنـــد الحريـــري، 
استشارية أمراض نفســـية، أن أحلام اليقظة 
من الأسباب التي تؤدي للبكاء ليلا، حيث أنها 
عملية عقلية لا شـــعورية توجد لدى الإنسان، 
وتظهر من خلال الشـــرود الذهنـــي والتفكير 
الدائـــم في الأحـــلام التي لم تتحقـــق، ومن ثم 
يبـــدأ العقـــل الباطن خاصة لدى الأشـــخاص 
الخياليين في تأكيد عدم قدرتهم على تحقيقها 

مما يدفع الإنسان للبكاء.
وتوضح أن الأشـــخاص السلبيين هم أكثر 
الناس تعرضا للبكاء قبل النوم، حيث تسيطر 
علـــى أذهانهـــم الأفكار الســـلبية، والرغبة في 
المـــوت وذكر الأشـــياء الحزينة التي تتســـبب 
في الشـــعور بالاكتئـــاب، كما أن فقـــدان الثقة 
في الآخرين يدفع الإنســـان إلى البكاء، بسبب 
معاناته من مشـــكلة ما وعدم وجود من يعينه 

على الخروج منها.
وتقول الحريـــري إن البعض من الأمراض 
الصحية يدفع الإنســـان إلـــى البكاء ليلا، مثل 
الصداع الذي يتســـبب في الشعور بآلام تمنع 
الحصول على نـــوم هادئ ومريح، كما أن آلام 
المعدة تســـبب الشـــعور بالحـــزن، لأنها تفقد 
الرغبـــة في النوم والراحـــة، ومن ثم تدفع إلى 

البكاء خلال الليل.
أما عـــن الأضرار الناجمة عـــن البكاء قبل 
النوم، فيشـــير وجـــدي عزالدين، استشـــاري 
أمراض نفســـية، إلى أن القولون العصبي من 
أهم الأمراض التي تترتب على هذا الســـلوك، 
لأنه لا يخفف من حدة الآلام النفسية، بل يؤدي 
إلى شـــد أعصاب الجسم التي تجعل القولون 
غير قادر على تحمل الحالة، وبالتالي يســـبب 

الآلام.
ويؤكـــد أن التوتر من أكثـــر الأضرار التي 
تصيب الإنســـان بسبب البكاء ليلا، لأنه يؤدي 
إلى إصابة خلايا المخ بالخلل، ويؤدي إلى عدم 
توازن في الإشارات المرسلة للجهاز العصبي، 

بالإضافـــة إلى الإصابـــة بحالة مـــن الضغط 
النفسي، بســـبب الأفكار السلبية التي تتوارد 
إلـــى الذهن مما تؤدي إلى انعـــدام الرغبة في 

القيام بالأنشطة اليومية.
ويقول عزالديـــن إن اضطـــراب المزاج من 
الأضرار التي يصاب بها الإنسان جراء البكاء 
ليلا، لأنه لا يساعد العقل على إفراغ ما بداخله 
من أفكار ســـلبية، بل يؤدي إلـــى زيادة درجة 
تحكمها فيه، الأمر الذي يصيب الإنسان بحالة 
من عدم الاستقرار النفسي تفقده ثقته في حل 
مشـــاكله وفي من حوله، وتشعره دائما بالقلق 

والخوف.
وتوضح صفاء هاشم، استشارية أمراض 

نفسية، أن البكاء قبل النوم يتسبب في إصابة 
الإنســـان بالـــدوار الدائـــم، نتيجـــة الإصابة 
بالصـــداع وتـــورم العينين وجفافهمـــا وتأثر 
المخ بحالة الحزن التي يعيشـــها، مما يتسبب 
في عدم قيام الخلايـــا بمهامها الطبيعية. كما 
أن جهـــاز المناعة يكون غير قـــادر على حماية 
الجسم بسبب سوء الحالة المزاجية، وبالتالي 
يصبـــح أكثـــر عرضـــة للإصابـــة بالأمـــراض 

الخطيرة مثل الفيروسات الكبدية.
وتقـــول: إن البكاء خلال الليـــل يؤدي إلى 
زيادة ضربات القلب التي يصاب بها الإنسان، 
لأنهـــا تضعف حالـــة القلب وتمنعـــه من أداء 
وظائفه الحيويـــة، وتزيد من فـــرص إصابته 

بســـكتات وتعرضـــه للتوقف المفاجـــئ. لذلك 
يوصي الأطباء بضرورة تفريغ الطاقة السلبية 
الموجودة داخل الإنسان من خلال الحديث مع 

الأهل أو أحد الأصدقاء وليس بالبكاء.

البكاء مباشرة قبل النوم يضعف القدرة على مقاومة الأمراض
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باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

ــــــم كثيرون هدوء الليل، للانزواء والبكاء، بعيدا عن عيون الفضوليين وهم يظنون أنهم  يغتن
بذلك بصدد تفريغ شــــــحنة الحزن والغضب والتوتر، والحال أن هذه النظرية تنقلب رأسا 
على عقب، ليلا، وبدل تحرير الإنسان وتخليصه من همومه، تتسبب كثرة البكاء في الأرق 

وإضعاف المناعة واضطراب المزاج، وقد ترفع احتمال إصابة القلب بسكتات.

الأشخاص الســـلبيون هم أكثر 
الناس تعرضا للبكاء قبل النوم، 
حيـــث تســـيطر علـــى أذهانهم 

الأفكار السلبية

 ◄

تربية الأبناء لها تأثير كبير على 
الجهاز المناعي للشـــخص أكثر 
مـــن نـــزلات البـــرد أو الأمـــراض 

المعوية

 ◄

الكثيـــر مـــن المرضـــى يعانون، 
بعـــد عـــلاج الوخـــز بالإبـــر، مـــن 

الدوخة وانهيار الرئتين

 ◄

البـــكاء قبـــل النـــوم يتســـبب في 
إصابـــة الإنســـان بالـــدوار الدائم، 
نتيجـــة الإصابـــة بالصـــداع وتورم 

العينين وجفافهما

 ◄

[ التوتر الشديد ليلا يرفع خطر الإصابة بالسكتات [ اضطراب المزاج يقلل الرغبة في العمل

◄ قالت مجلة ”فرويندين“ الألمانية إن 
الزيوت الطيّارة تحارب آلام مؤخرة 
العنق، حيث أنها تحفز سريان الدم 

وتساعد على استرخاء العضلات.

◄ عثرت دراسة برازيلية حديثة، على 
أدلة، تشير إلى أن فيروس ”زيكا“، 
الذي انتشر بقوة في الأميركيتين، 

يمكنه عبور حاجز المشيمة، لدى 
الأجنة، لكن لم يثبت أنه يسبب حالة 

صغر حجم الرأس لدى المواليد. 
وأوضح الباحثون بمعهد ”أوزفالدو 

كروز“ البحثي في البرازيل، أن 
النتائج التي توصلوا إليها تؤكد 

قدرة الفيروس على إصابة الجنين 
بالعدوى.

◄ قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
 العيون إن احمرار العين المصحوب 

بحكة -وهو ما يعرف بالتهاب 
ملتحمة  العين- قد يرجع إلى الإصابة 
بالحساسية، و لا سيما مع بدء موسم 

انتشار حبوب اللقاح.

◄ توصل فريق من العلماء والأطباء 
النفسيين في فرنسا إلى اكتشاف 
تقنية حديثة لعلاج الأطفال الذين 
يعانون فرط النشاط والاضطراب 

في الانتباه والتوحد، وهي تعتمد 
على التحكم بالمخ، وتعرف باسم 

”الارتجاع العصبي“.

◄ قال طبيب الأطفال الألماني 
هيرمان جوزيف كال إن الاشتباه في 

إصابة الطفل بجدري الماء يستلزم 
استشارة الطبيب فوراً، وأوضح أن 

أعراض الجدري تتمثل في ظهور 
عُقد حمراء صغيرة على الجلد وبثور 

ممتلئة بسائل وتكوّن قشرة على 
الجلد وغالباً ما تكون هذه الأعراض 
مصحوبة أيضاً بحكة وحمى وإعياء.

◄ أفادت دراسة أميركية، بأن تلوث 
الهواء لا يضر الجهاز التنفسي 

وحسب، بل تمتد آثاره لتطال القلب 
والكبد، كما أنه يؤثر على عملية 
التمثيل الغذائي ويفاقم مخاطر 

الإصابة بالسمنة.

قال مركز اســـتعلامات المســـتهلك الألماني إن البقدونس يتمتع بتأثير مدر للبول بفضل محتواه 
العالي من البوتاسيوم، إذ تحتوي 100 غرام من البقدونس على 1000 ملليغرام من البوتاسيوم.

كشـــف خبراء أن الهذيان قد يهاجم كبار الســـن بعـــد العمليات الجراحية، إذ غالبا ما يتســـبب 
التخدير في إصابة كبار السن بصفة خاصة بتشوش ذهني وفقدان القدرة على التوجه.

ق
ال

عدم الاستقرار النفسي يسبب القلق والخوف الدائمين

متطلبات التربية تفاقم الشعور بالضغط والتوتر

تربية الصغار مضرة لمناعة الكبار

منظمة الصحة العالمية تحذر من مضاعفات الوخز بالإبر



} نواكشــوط – طالبـــت رابطـــة الصحافيـــين 
الموريتانيـــة الهيئات الصحافية في موريتانيا 
بتجـــاوز البيانـــات، وبالقيـــام بحـــراك فاعل 
لحماية المهنة، معتبرة أن الإعلام في موريتانيا 
اليوم أمام ”اســـتهداف ممنهج للمكاسب التي 
حققتهـــا موريتانيـــا في مجال حريـــة التعبير 

والصحافة“، وفق بيان أصدرته السبت.
وجـــاء بيـــان الرابطة ليضـــاف إلى موجة 
غضب واســـعة في موريتانيا إثر قرار السلطة 
العليا للصحافة والسمعيات البصرية ”هابا“ 
تعليق بـــث برنامج ”في الصميـــم“ الذي تبثه 
قنـــاة ”المرابطـــون“، وتوجيـــه إنـــذار للقنـــاة 

الخاصة.

ودعـــت رابطـــة الصحافيـــين فـــي بيانها، 
”الســـلطة العليـــا للصحافة إلـــى التراجع عن 
الإجـــراءات المتخـــذة ضـــد قنـــاة ’المرابطون‘، 
والتشاور مع الهيئات الصحافية والمؤسسات 
الإعلاميـــة حول ســـبل تعزيز مهنيـــة الإعلام 

الوطني وتطوير مؤسساته“.
مشـــيرة  بـ“التعســـفي“،  القرار  ووصفـــت 
إلـــى أنه جاء ضمن ”سلســـلة مـــن المضايقات 
والإجراءات التي تســـتهدف حريـــة الصحافة 
والصحافيين منذ أشـــهر والتي ســـبق ونبهنا 

إلى خطورتها“.
بدورها أدانت أحزاب المعارضة الموريتانية 
ما قالـــت إنه ”إجـــراءات تعســـفية تهدف إلى 

التضييـــق على الإعلام، بعد سلســـلة الأحداث 
التي شهدتها الساحة الإعلامية مؤخرا“.

وقال حزب تكتل القـــوى الديمقراطية أكبر 
أحزاب المعارضة إنه يديـــن وبقوة التصرفات 
المخجلة للنظام والمتعلقة بمنع البرامج وتقييد 

الحريات.
ويعـــد برنامـــج ”فـــي الصميم“ مـــن أقوى 
البرامـــج الحوارية في موريتانيا، حيث يقدمه 
ويعـــده الصحافي أحمد ولد الوديعة، ويحظى 
بمتابعـــة واســـعة بعـــد اســـتضافته لعدد من 
رموز المشهد السياســـي من مختلف الأطياف، 

والناشطين الاجتماعيين والحقوقيين.
قنـــاة  بـــأن  قرارهـــا،  ”الهابـــا“  وعللـــت 

لم تلتـــزم بالشـــروط الجوهرية  ”المرابطـــون“ 
التـــي من أبرزها اســـتقلالية الخط التحريري، 
والتوازن في نقل الخبر والحياد تجاه تيارات 
الفكر والرأي فـــي المجتمع والالتزام بنقل كافة 
الآراء سواء كانت دينية أو سياسية أو ثقافية 

بشكل منصف.
واعتبرت ”الهابا“ أنه، وبعد مدة طويلة من 
المرونة والتشاور والتوصيات من قبل السلطة 
مع المسؤولين في القناة، تبين بما لا يدع مجالا 
للشـــك أن هؤلاء المسؤولين لا يستطيعون أو لا 
يريـــدون الوفاء بمثل هذه الالتزامات. وســـبق 
للهابـــا أن علقـــت العـــام الماضي بـــث برنامج 

”صحراء توك“ عبر إذاعة صحراء ميديا.

} القــدس – شـــهدت الصحافة الفلســـطينية 
تطـــورا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وأصبحت 
تعتمد على توظيف تطبيقات التراسل الفوري 
من أجل تطويـــر الأداء الصحافي والبقاء على 

الاطلاع الدائم بالأحداث.
تُعد الأراضي الفلســـطينية منطقة ساخنة 
وســـاحة للأحداث فـــي كل وقت، ممـــا زاد من 
حاجة الصحافيين للمواكبة الدائمة للأحداث.

وقـــال الصحافـــي نورالديـــن صالـــح أحد 
القائمـــين علـــى مجموعـــة ”وكالة ســـوا“ عبر 
تطبيق ”واتس آب“، إن ســـبب اختيارهم لهذا 
التطبيق، هو قوته وشهرته، اللتان كانتا دافعا 
قويـــا لإقبـــال الكثير من الشـــبكات الصحافية 

على إنشاء مجموعات على ”واتس آب“.
وأضـــاف صالح في تقرير أوردته ”شـــبكة 
الصحافيـــين الدوليـــين“، أنَّ ”المجموعات على 
واتس آب تتيح إمكانية نشـــر الأخبار وتدعيم 
موقـــع الوكالة مـــن خلال ربطهمـــا ببعضهما 
البعـــض، كذلـــك إتاحة فرصـــة للمواطنين في 
صناعـــة الحـــدث وتطويـــر مفهـــوم المواطـــن 
الصحافـــي والاســـتفادة مـــن مقاطـــع الصور 

والفيديو التي يتم إرسالها“.
وأكد أن عددا كبيـــرا من القراء تعرف على 
موقـــع الوكالة علـــى الويب من خلال شـــهرة 
المجموعـــة الخاصة بــــ ”الواتـــس آب“، حيث 
قفـــزت أعـــداد المتصفحين بشـــكل كبير وزادت 
رقعـــة التواصـــل، مبينّـــا أن ”المجموعة ركزت 
بشكل كبير على الأخبار العاجلة والدورية فور 

حدوثها“

واحتلـــت الهواتف الذكية مســـاحة كبيرة 
مـــن العمـــل الصحافـــي بشـــكل لا غنـــى عنه 
في الســـنوات الأخيـــرة في جوانـــب المتابعة 
والتواصـــل وحتـــى إعـــداد بعـــض التقاريـــر 
والأخبـــار المكتوبـــة والمصورة لمـــا توفره هذه 

الأجهزة الذكية من مميزات.
من جانبه وصـــف محمد حمدان مدير قناة 
تجربة الصحافة  رصد على تطبيق ”تيليغرام“ 

عبر تطبيقات التراسل الفوري بالنقلة النوعية 
والمتطورة التي دمجت بين السرعة والدقة.

وأشـــار حمدان إلـــى أن التطبيق وفر ميزة 
كبيرة لـــم توفرها تطبيقات التراســـل الفوري 
الأخرى وهي الإرســـال في اتجاه واحد، حيث 
يكون المرســـل الوحيد هو صاحـــب المجموعة 
وإدارتهـــا ممـــا يخفـــف من فرص التشـــويش 

وإعاقة النشر.

وأكد أن ”المجموعة على تيليغرام هي جزء 
من منظومـــة متكاملـــة من العمـــل الصحافي 
وتلبي رغبة الصحافيين بشكل أساسي، هؤلاء 
الذين يبحثون عن المعلومة أو مقاطع الفيديو، 
بحيـــث توجـــد الكثير مـــن الوســـائل الأخرى 
لمشـــاركة الجمهور ســـواء بصناعة الحدث أو 

بالتعليق“.
وأوضـــح أن إمكانيـــة الربـــط بـــين مواقع 
التراســـل  وتطبيقات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الفـــوري والمواقع الإخباريـــة أعطت الصحافة 
وخاصة الفلســـطينية دفعة أكبـــر للبقاء على 
إطلاع دائم والوصول إلى الحدث فور وصوله 
وتحقيـــق نســـب الوصـــول إلـــى الجماهيـــر 

والتفاعل معهم بشكل كبير وفّعال.
وأعـــرب حمـــدان عن الـــدور الكبيـــر الذي 
يشـــغله المواطنون في جلـــب الأخبار والصور 
ومقاطـــع الفيديـــو، مشـــيرا إلـــى أن ”الإعلام 
والصحافة لم يعـــودا مقتصرين على العاملين 
في المجال وأصحاب الشهادات بل أصبح هناك 
شـــغف وثورة كبيرة خاصة مع تطور وســـائل 
التواصل التي فعّلت دور المواطن الصحافي“.

يذكر أن مواقع التراســـل الفوري آخذة في 
التزايد بشـــكل ملحـــوظ في الفتـــرة الأخيرة، 
الذي احتل الصدارة  فبعد تطبيق ”واتس آب“ 
بحسب الإحصائيات، يأتي تطبيق ”تيليغرام“ 
بخصائـــص جديـــدة ليأخذ حصـــة كبيرة من 
الاهتمـــام حاله كحال بعـــض التطبيقات التي 
و ”زيلـــو“  تشـــق طريقهـــا، مثـــل ”أي إم أو“ 

وغيرهما من التطبيقات الصاعدة.

} طهــران – عرضت قنــــوات تلفزيون إيرانية 
لقطات فيديو قالت إنها لقناص من حزب الله 
اللبناني أثناء قتله ٦ من عناصر تنظيم الدولة 
الإســــلامية داعش، غير أنه تبين لاحقا أن تلك 

اللقطات ما هي إلا لقطات من لعبة فيديو.
أضحوكة  أصبــــح ”الفيديــــو الفضيحــــة“ 
مواقع التواصل الاجتماعي العربية والعالمية 

بعد أن كشفه ناشطون.
علــــى  عــــرض  الــــذي  الفيديــــو  وانتشــــر 
التلفزيــــون الإيرانــــي علــــى الإنترنــــت تحت 
عنــــوان ”قناص حزب الله يقتــــل ٦ من داعش 

بدقيقتين“.
ونشــــر الإعلام الإيراني ومن ضمنه مواقع 
إنترنــــت للتلفزيون الحكومــــي الفيديو تحت 
عناويــــن مختلفة من بينهــــا ”قناص من حزب 
الله يقتل مقاتلي داعش“ أو ”قناص حزب الله 
يطرد داعش المتوحشين“ أو ”ستة مقاتلين من 

داعش قتلهم في دقيقتين قناص حزب الله“.
وعرضت اللقطة التي يفترض أنها أخذت 
بواســــطة ”منظار حــــراري“ لتبين مقاتلين من 

تنظيم داعش وبخلفية أصوات عربية.
ولإضفــــاء المزيــــد مــــن المصداقيــــة علــــى 
الفيديــــو، قالت وكالة أنبــــاء ”ميزان نيوز“ إن 
البندقية المستخدمة في قتل عناصر داعش هي 
بندقيــــة ”آراش“ إيرانية الصنع، وهي بندقية 
قنص من عيار ٢٠ ملم، مزودة بمنظار متطور، 
يبلغ مداها القاتل حوالي ١٨٠٠ متر، بحســــب 

المصادر الإيرانية.
 بيــــد أنه تبــــين لاحقا أن الفيديــــو ما هو 
إلا لقطــــات مــــن اللعبــــة الشــــهيرة ”ميدالية 
الشرف“، وتحديدا من نسخة عام ٢٠١٠، بينما 

المشــــهد الوارد في اللعبــــة خاص بالحرب في 
أفغانستان.

 واستدل على ذلك بظهور جزء من أيقونة 
أســــفل الشاشــــة عندما يقتل أحد المســــلحين 
برصــــاص القناص، وهو نفس الشــــعار الذي 
يظهــــر في اللعبــــة عندما يقتــــل القناص أحد 
الأعداء برصاصة في رأســــه، بحسب ما ذكرت 

صحيفة ”إندبندنت“.
 ومــــن خــــلال البحــــث عــــن الفيديوهات 
الأصليــــة للعبــــة، يلاحظ أن الشــــيء الوحيد 
المتغيــــر بالنســــبة إلى مــــا يبثــــه التلفزيون 

الإيراني الرسمي هو تفاوت لون الصورة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن الفيديــــو أزيل من 
المواقــــع الإيرانية بعد الكشــــف عــــن التزييف 
والتضليــــل، إلا أن الشــــريط مــــا زال يوصف 
بأنه أصيل وحقيقي في مواقع إخبارية أخرى 

ووسائل تواصل اجتماعي إيرانية.
ويعتبــــر حزب اللــــه الداعــــم الأول للنظام 
الســــوري برئاســــة بشار الأســــد، وكان أمنيه 
العام حســــن نصرالله أعلن في ٢٠١٣ رســــميا 

دخوله عسكريا في الحرب السورية.
واعتبــــر مراقبــــون أن القنــــوات الإيرانية 
مارســــت صحبة حزب الله تضليــــلا إعلاميا 
وتحريفا في الوقائع والأحــــداث، مؤكدين أن 
أمين عام حزب الله حسن نصرالله يعتمد مع 

جمهوره أسلوب ”ما يطلبه المشاهدون“.
وبــــرع حــــزب اللــــه فــــي العالــــم العربي 
والإســــلامي فــــي اســــتخدام ســــلاح الإعلام 
والحــــرب النفســــية ضــــد أعدائــــه وخصومه 
وحتــــى ضــــد أبنــــاء طائفتــــه وبعــــض أبناء 
الحزب الذين تمــــردوا عليه أو اعترضوا على 

سياساته.
ولدى الحزب أقســــام إعلامية متخصصة 
في الرصد الإعلامي التلفزيوني والإلكتروني 
يعمل فيهــــا أفراد مدربون على إدارة الحروب 
النفســــية والإعلامية، ومنها إطلاق الإشاعات 
التي تنتشــــر بــــين الناس كالنار في الهشــــيم 
لتشــــويه صورة المعارضين أو الذين ينتقدون 

توجهات الحــــزب أو من يرعاه، ويعتمد حجم 
الحملة على حجم المستهدَف ومدى خطورته، 
في حــــين يتبنى الحملات عادة ناشــــطون أو 
إعلاميــــون أو مواقــــع إلكترونيــــة مقربة من 
الحــــزب فــــي العلن، وتُــــدار من داخله ســــرّا، 
ويبقــــى الحزب وأجهزتــــه الإعلامية المعروفة 

بعيدين عن أي شك أو شبهة.
كما ينشــــط ”الإعلام الحربــــي“ لحزب الله 
بشــــكل لافت وهو ”يحرم“ على الجميع تناول 
عملياته في سوريا مثلا، فهو المخول الوحيد 
بضخّ الأخبار وترويج المعلومات التي تصبّ 

في اتجاه واحد وهو إبراز قوته وعظمته.
غير أن خبراء يؤكدون أن كل هذا انتهى في 
عصر المواطن الصحافي، ولم تفرز تكنولوجيا 
الإعلام الجديد ظواهــــر إعلامية جديدة فقط، 
وإنما أفــــرزت مصطلحــــات وتعابير أضيفت 
إلــــى القاموس الإعلامي المهنــــي والأكاديمي، 
باعتبارها أحد مســــارات إنتــــاج تكنولوجيا 

المعلومات والاتصالات والثورة الرقمية.
ومــــا يثير الانتباه، بروز مصطلح صحافة 
المواطن التي نشأت في إطار ما عرف بالإعلام 

الجديد.
 وســــاهم ذلــــك في تغيــــر المقاربة بشــــكل 
كامــــل في عصــــر المواطــــن الصحافي، فصور 
الأشــــلاء والدماء والتزوير، أغرقت الصفحات 
الاجتماعيــــة، وأثبتــــت أيضــــاً أن لصحافــــة 
المواطــــن دورا مــــا فتــــئ يتعاظم، في كشــــف 

الوقائع وتحديد المسؤوليات.
ومــــع طفــــرة وســــائل الإعــــلام المطبوعة 
والمرئية والمســــموعة والرقمية باتت الأخبار 
تتدفــــق من كل حــــدب وصــــوب، وانتهى زمن 
البحث عــــن المعلومة، بل أصبحــــت هي التي 

تلاحق الإنسان حيثما كان.
ويؤكد خبــــراء أن في الماضي كانت هنالك 
مصــــادر محــــدودة للمعلومــــات كالتلفزيــــون 
الأرضــــي والجرائد الرســــمية، لذلــــك كان من 

الســــهل على وســــائل الإعلام فرض ما تريده 
على الجمهور ولكن تغيــــر الأمر جذريا اليوم 
مــــع جيــــل رقمي بامتيــــاز يعرف جيــــدا كيف 

يكشف الصور والفيدوهات المفبركة.
يذكــــر أن الفيديــــو الفضيحة لحــــزب الله 
ليــــس الأول من نوعه، فقد ســــبق وأن وجهت 
انتقادات لقيام قنوات روســــية بسرقة مقطع 
فيديو من لعبة شهيرة لاستهداف عناصر من 

تنظيم داعش.
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ميديا

من لعبة إلكترونية إلى لعبة إعلامية «مكشوفة}

التراسل الفوري في خدمة الأداء الصحافي

ــــــو فضيحة“ تداوله الإعلام العالمي والعربي لمقاتلين مزعومين من حزب الله يصطادون  ”فيدي
ــــــين من داعش ليتبين أنه لعبة فيديو، ما جعل بعضهم يؤكد أن فكرة تزوير الأحداث  مقاتل
واســــــتخدام أفضل التقنيات لم تعد تنطلي على المشاهد في زمن المواطن الصحافي، إذا 

أصبح هو المنتج والباث والمتلقي في آن واحد.

إيقاف برنامج تلفزيوني يثير الغضب في موريتانيا 

التطبيقات الاجتماعية تمنح الصحافي الفلسطيني فرصة صناعة الحدث

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال وزير الاتصال المغربي مصطفى 
الخلفي، إن عدد القضايا المتعلقة 

بالصحافة والنشر، التي عرضت أمام 
المحاكم المغربية خلال السنة الماضية، 

بلغ ٢٢ قضية دون الحكم بحبس أي 
صحافي، مذكرا بأنه تم خلال الـ١٣ 
سنة الأخيرة تسجيل حوالي ألف 

قضية من هذا القبيل.

◄ انتقدت الحكومة الألمانية ما 
اعتبرته ”تغطية إعلامية مغرضة“ 
في روسيا عن ألمانيا. وقالت نائبة 

المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
كريستيانه فيرتس في برلين ”في 

بعض المواضع هناك بلا شك تغطية 
إعلامية مغرضة ملحوظة“.

◄ أطلقت السلطات التركية السبت 
سراح الصحافي السوري رامي 

الجراح الذي كان معتقلا لديها، غداة 
دعوة وجهتها منظمة لجنة حماية 

الصحافيين لإخلاء سبيله. وذكر 
الجراح على صفحته في ”فيسبوك“ 

أنه لم يتلق تفسيرا لسبب احتجازه، 
مضيفا أن ذلك قد يكون مرتبطا بعمله 

في سوريا.

◄ أدانت نقابة الصحافيين العراقيين  
اعتداء قوة أمنية على عدد من 

الصحافيين في الرمادي خلال تأديتهم 
عملهم. وأشار رئيس فرع نقابة 

الصحافيين بالأنبار، إلى أن ”النقابة 
تعتزم رفع شكوى إلى وزير الداخلية 

على المنتسبين إلى شرطة الأنبار الذين 
اعتدوا على الصحافيين“.

◄ ذكرت وسائل الإعلام في جنوب 
السودان أن قوات الأمن السودانية 
أفرجت عن صحافي اعتقل لشهرين 

بعد انتقاده أداء الحكومة في العامين 
الماضيين اللذين شهدا حربا أهلية. 
وكانت منظمة العفو الدولية ولجنة 

حماية الصحافيين أدانت اعتقال 
جوزف افاندي في ديسمبر.

باختصار

الإعلام الإيراني يضج ببطولات وهمية عن حزب الله
[ لقطات من لعبة الكترونية في خبر عن شجاعة قناص من حزب الله [ المواطن الصحافي يبث ويستقبل ويكشف التزوير

«الإعلام المصري يعيش أزمة كبيرة في الوقت الراهن ســـببها الرئيســـي هو عدم الفصل بين 

الملكية والإدارة، هناك تدخل من بعض ملاك القنوات الخاصة في توجيه المذيعين». 

حمدي الكنيسي
إعلامي مصري

«الإشكالية التي تواجه الإعلام الخليجي تتعلق بانعدام الرموز التي من الممكن توظيفها من أجل 

خدمة المنظومة الخليجية والوصول من خلالها إلى خطاب إعلامي خليجي موحد».

أيمن الحماد
صحافي سعودي

الفيديو أزيل من المواقع الإيرانية 

بعد الكشـــف عن التزييف، إلا أنه 

مـــا زال يوصـــف بأنـــه حقيقي في 

مواقع إيرانية أخرى

◄

ــارســت  ـــيـــة م ـــران الـــقـــنـــوات الإي

في  وتــحــريــفــا  إعــلامــيــا  تضليلا 

«ما  أسلوب  واعتمدت  الوقائع، 

يطلبه المشاهدون}

◄



} واشــنطن – تقـــدم جون مكافي أحد أشـــهر 
المبرمجين الأميركيين ومؤسس شركة ”مكافي“ 
للأمـــن الإلكتروني بعرض لفك تشـــفير جهاز 
”آيفون“ الخاص بمنفذ هجوم سان برناردينو 
لمســـاعدة مكتب المباحث الفدراليـــة الأميركي 

”أف بي أي“.
وجاء عرض مكافي في مقال نشـــره موقع 

”بيزنس انسايدر“ الشهير.
وكانت شـــركة آبل قد رفضت طلب محكمة 
أميركية الأســـبوع الماضي بفك تشـــفير جهاز 
”آيفون“ خاص بمنفذ هجوم ســـان برناردينو 
مما أثار ردود الفعل ما بين مؤيد لقرار الشركة 

ومعارض له.
وقال مكافي إن فريقه ســـيتكفل بفك شفرة 

الجهاز ”دون مقابل“.
وأوضـــح مكافـــي، الـــذي يخوض ســـباق 
ترشـــيــح الــحـــزب اللـــيبرالـــي الأمـــيركـــي 
للانتخابات الرئاســـية، أن المهمة ستســـتغرق 

”ثلاثة أسابيع“.
وشـــكك خبير الأمـــن الإلكترونـــي غراهام 
كلولـــي في تصريحات لبي بي ســـي في قدرة 

مكافي على فك تشفير الجهاز.
وقـــال كلولـــي إن ”جهـــاز آيفـــون يصعب 

اختراقه بالمقارنة مع الأجهزة الأخرى“.
واستبعد كلولي أن يلجأ مكافي إلى طريقة 
”الهندســـة الاجتماعيـــة“ التـــي تعتمـــد على 
خـــداع المســـتخدم من قبل قرصـــان إلكتروني 

لاستدراجه للإفصاح عن الشيفرة السرية.
وقـــال كلولي إن ”الأموات لا يتحدثون“ في 

إشارة إلى فاروق الذي قتلته الشرطة.
وأوضح مكافي في مقاله أنه حريص على 
فك تشـــفير الجهاز لأنه لا يريد لشـــركة آبل أن 
تلجأ إلى ”باب خلفي“ يمنح الفرصة للأجهزة 
الأمنية بالوصول إلى المعلومات المخزنة على 

الأجهزة المشفرة.
ويعتقـــد مكافي أنه قادر على الوصول إلى 
المعلومـــات الموجـــودة على الهاتـــف المحمول 
بوســـائل عـــدة ولكنه لـــم يوضـــح ماهية تلك 

الوسائل.
وتحدى مكافي الجميع قائلا إنه ”ســـيأكل 
حذاءه في برنامج نيل كافوتو التلفزيوني أمام 

الجميع إذا لم يتمكن من فك شفرة الجهاز�.
مـــن جانبـــه، دعا رجـــل الأعمال المرشـــح 
للانتخابـــات التمهيديـــة للحـــزب الجمهوري 
دونالد ترامـــب الجمعة إلى مقاطعة المجموعة 
المعلوماتيـــة العملاقة آبل إلى أن تفك شـــيفرة 

هاتف آيفون.
وقال ترامـــب في تجمع فـــي يوليز آيلاند 
في كارولاينا الجنوبية ”يجب على آبل كشـــف 
شـــيفرة هذا الهاتف“. وأضـــاف ”أعتقد أن ما 
عليكم فعله هو مقاطعة آبل، إلى أن تكشف هذا 

الرقم السري. هذا ما فكرت به الآن“.
وتابـــع أن ”هذا الهاتف ليس ملك الشـــاب 
النـــذل، الهاتف ملـــك للســـلطات“، مؤكدا أنه 
يشـــتبه فـــي أن رئيس آبل تيم كـــوك ”يريد أن 

يظهر إلى أي حد هو تقدمي“.

} تونــس – أثـــارت مســـألة الإفـــراج عن رجل 
أعمـــال بلجيكـــي تم القبـــض عليه الأســـبوع 
الماضي ”متلبســـا“ بتهمة إدخال أســـلحة إلى 
تونس بطرق غير شرعية انتقادات كبيرة على 

الشبكات الاجتماعية خاصة فيسبوك.
الأعمـــال  رجـــل  عـــن  الخميـــس  وأفـــرج 
البلجيكـــي فليب تراس وشـــريكيه (فرنســـي 
وتونســـية) بعد الاحتفاظ بهم لمدة ســـتة أيام 
وهي المـــدة القانونية للإيقـــاف التحفظي في 

جرائم الحق العام.
وكانت فرقة الأبحاث الديوانية (الجمركية) 
قـــد حجزت الأســـبوع الماضـــي حاوية محملة 
بكمية من الســـلاح، حسب تصريحات رسمية، 
كانت فـــي طريقها إلى محافظة نابل (شـــمال 
شرق)، بعد مرورها على ميناء رادس التجاري. 
وكانـــت الحاويـــة متوجهـــة إلى مؤسســــــة 

اقتصادية على ملك مواطن بلجيكي.
 كمـــا تمّ حجـــز ٨ جوازات ســـفر بلجيكيّة 
مـــزورة وســـلاح حربـــي وطائرة اســـتطلاع 

(درون) ومعدات غوص.
ويؤكـــد عديد المتابعـــين أن عملية القبض 
والإفراج ســـريعا عـــن البلجيكي تكشـــف عن 
”الفساد“ في الأداء العام للجمارك في مطارات 
وموانـــئ تونس، وتطرح هذه العملية أكثر من 

نقطة استفهام.
وأحالت القضية إلى ملف شائك في تونس 
ينافـــس ملـــف التنظيمات الإرهابيـــة ألا وهو 

تنظيم ”افرح بيا“.
هي كلمة السر أو الشفرة في  و“افرح بيا“ 
تونس التي يطلقها رجال الشـــرطة والحرس 
والجمارك الفاســـدون أو غيرهـــم من موظفي 
الدولة لطلب الرشـــاوى من مستعملي الطريق 
أساســـا، ومـــن غيرهم ممـــن يطلبـــون خدمة 
المرافق الأمنيّة ســـواء في المعابر الحدودية أو 

في أي منشأة أمنية أخرى.
 وقد يدفع جشـــع حـــراس الطريق وحجم 
الأمـــوال التي يدفعها المهربـــون والإرهابيون 
لتأمين عبور بضاعتهم، إلى تســـليم الطرقات 

بسهولة.
وكانت تدوينة لليبي على فيســـبوك أثارت 
ضجة واسعة حين أكد ”لمّا بـ١٠ دولارات تختم 
جـــوازك، وبــــ٥٠ دولارا تختـــم دون أن تفتّش، 
طبيعـــي بــــ١٠٠ دولار يوصّلونـــك فـــي موكب 
رئاســـي إلى غايـــة الفندق حتى لـــو كانت في 

حقيبتك قنبلتان!“.

وأكدت دراســـة أعدهـــا البنـــك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية أن الشركات التونسية 
التي وقع اســـتجوابها من قبل البنك أكدت أن 
٢٫٧ بالمئـــة مـــن إجمالي مداخيلها الســـنوية 
تنفق تحت مســـمى الرشـــوة المقنعة أو هدايا 
لمســـؤولين حكوميين لتســـهيل معاملاتها في 

البلاد.
ولاحظـــت الدراســـة الأوروبية 

بحســـب ما نقلته وكالة الأنباء 
الرســـمية التونسية أن هذه 

النسبة تفوق بكثير المعدل 
المســـجلة  للرشـــوة  العام 
فـــي بلدان جنوب وشـــرق 
بنحو  والمقدرة  المتوســـط 

٠٫٩ بالمئة.
أحدث  أن  إلـــى  يشـــار 

تقريـــر للبنك العالمي أكد أن 
الرشـــوة تفاقمـــت في تونس 

بعد الثورة.
نشـــر  آخـــر،  جانـــب  مـــن 

فيســـبوكيون صورا لأسلحة وشبّهوها 
باللّعب والأدوات المنزلية، ردّا على تصريحات 
المســـؤولين في الجمارك الذين وصفوا عملية 
إلقـــاء القبـــض علـــى البلجيكـــي والأســـلحة 
بحوزته بالنوعية والاســـتباقية وأكّدوا لاحقا 
أنّ كلّ مـــا عثر عليه داخل الحاوية كان ”مجرّد 

لعب للكبار“.

وقال مسؤول إن الاختبار الباليستي أثبت 
أن مسدســـا فقط وذخيرته يوصف بالســـلاح 

الناري.
كما تســـاءل تونســـيون عن ســـرعة النظر 
فـــي هـــذه القضيـــة والحـــال أن القضايا في 
حق التونســـيين تبقى أكثر من سنة في أغلب 

الأوقات ولا يتم النظر فيها.
فيما ذهب آخـــرون إلى اعتبار 
أن الفســـاد أصبح منتشرا في 

مفاصل الدولة.
وكتب الإعلامي ســـمير 
على  صفحته  على  الوافي 
فيسبوك أنّ وجود ضغوط 
أقـــوى مـــن كل الأجهـــزة 
القوانـــين  كل  وفـــوق 
أخرجـــت البلجيكـــي مـــن 
الأســـلحة  وحوّلت  ورطتـــه 
إلـــى لعب وذلـــك مـــا جعلهم 
يهدئون رجال الجمارك برســـائل 
الشـــكر حتى يتحملوا حملات التشويه 

والسخرية التي استهدفتهم.
وكتب معلق آخر في صفحته على فيسبوك 
”كيـــف لرجل يعمل في الجمـــارك قضّى حياته 
في العمل في الميناء ألا يفرق بين سلاح حربي 
ولعبـــة؟ وبين عيـــارات نارية وأخـــرى مزيفة؟ 
على من تكذبون؟ قولوا إن أسيادكم لم يرضوا 

عنكم“.

وحـــوّل الفكاهـــي التونســـي فـــي إذاعـــة 
عملية الإفراج عن  موزاييك الخاصة ”ميغالو“ 
البلجيكي إلى موضوع للتهكم، كما علق الفنان 
الأزهر الضاوي على الواقعة من خلال قصيدة 
نشـــرها على صفحته على فيسبوك جاء فيها: 
شـــدّينا البلجيكي… (قبضنا علـــى البلجيكي) 
ســـيبنا البلجيكـــي (أفرجنـــا عـــن البلجيكي) 

والحياة في بلادي.. مسلسل مكسيكي“.
بدوره كتب معلق ”القضية ليســـت قضية 
البلجيكي أو الأســـلحة، القضية أكبر من ذلك 
هي قضية وطن مســـلوب.. وشـــعب مخدوع.. 

وحكام عملاء ومفكرين مفلسين فكريا“.
كما طالب البعض ســـاخرين بإطلاق حملة 
للمطالبة بتقـــديم الاعتذار للمواطن البلجيكي 
الذي تمّ توقيفه وتعويضه. وانتشـــرت صورة 
كتب عليها ”إطلاق ســـراح البلجيكي صاحب 
حاوية الســـلاح … وبناء عليه لابدّ من محاكمة 
الشـــعب التونســـي بتهمة الإفراط في ســـوء 

النية“.
وكتب شـــخص ”يجب على الأقل تعويضه 
بقطعـــة أرض فـــي ضفـــاف البحيـــرة أو في 
قرطاج.. ويمكـــن أن تكون هذه الأرض ملكا له 

على غرار ما حصل للسفارة الأميركية“.
وقدمـــت تونس مؤخرا قطعـــة أرض تقدر 
قيمتهـــا بحوالـــي ٩ ملايـــين دولار أميركـــي 
للسفارة الأميركية كتعويض عن الأحداث التي 

حصلت في السفارة في سبتمبر ٢٠١٢.
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التواصــــــل  مواقــــــع  اجتاحــــــت  ســــــخرية 
الاجتماعــــــي، في تونس بعــــــد الإفراج عن 
رجل أعمــــــال بلجيكي ”متورط“ في تهريب 
أسلحة في عملية وُصفت بـ“النوعية“ ليتبين 

أن المحجوز ”ما هو إلا ألعاب للكبار“.

} الرياض – برز هاشتاغ #السعودية توقف 
مســــاعداتها للبنــــان، على تويتــــر حيث علق 

مغردون على تأثير الخطوة على لبنان.
وأعلنت الســــلطات الســــعودية، الجمعة، 
أنها قررت قطع مساعدات بمليارات الدولارات 
عن لبنان بســــبب مواقفه ”المناهضة لها على 
المنابــــر العربية والإقليميــــة والدولية في ظل 
مصادرة ما يســــمى حزب الله اللبناني لإرادة 

الدولة“.
وكتب معلق:

وانتقــــد معلقون حــــزب الله الــــذي يعتبر 
معولا بيد إيران لهدم المنطقة.

وقال علي جابر:

وقــــارن معلقون بين ما قدمته الســــعودية 
للبنان وما قدمته إيران. فقال هذا المعلق:

وكتب هذا المغرد:

فــــي المقابل طالب مغــــردون لبنان باتخاذ 
خطوات حاسمة. وكتب مغرد: 

وقال معلق:

وكتب آخر:

وتساءل آخر:

الآيفون في قلب المعارك قضية البلجيكي في تونس: الفساد محل الدولة
الانتخابية الأميركية

توجيهات للقضاء على تنظيم {افرح بيا}

[ ساخرون: يجب تعويض البلجيكي ومعاقبة الشعب على سوء النية

أعلنت شركة {جلو موبايل} أن لعبة الفيديو المحمولة {كيم كاردشيان هوليوود} تلقى رواجا واسعا. ولفتت الشركة إلى أن أكثر من ٤٢ مليون شخص قاموا 
بتنزيل اللعبة على هواتفهم الذكية منذ إطلاقها صيف ٢٠١٤، مضيفة أن هؤلاء أمضوا أكثر من ٣٥ ألف سنة من اللعب. ونقل الموقع عن المدير التنفيذي 

للشركة نيكولو دي ماسي قوله إن لعبة {كيم كردشيان هوليوود} حققت أرباحا تفوق ١٠٠ مليون دولار في غضون ١٦ شهرا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

السعودية توقف مساعداتها للبنان: مغردون يحللون jameeel_otaib jerrymahers HindAleryani 
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السعودية لو تبلّط العالم العربي 
بالذهب سيقولون: طيب ليش ما فيه 

ألماس يا خلاجنة يا أعراب.

قناة العربية مطالبة اليوم اكثر 
من اي وقت مضى بالتحقيق مع الفريق 
الذي اعد #حكاية_حسن لعدم حرفيته 

وظهوره كبرنامج تسويقي وداعم 
لحسن نصرالله!

اللجوء ليس حلماً وردياً مثل ما 
يعتقد البعض، هو عبارة عن كابوس 

وإهانات حتى في أكثر الدول إنسانية، 
لذلك نصيحة لمن ينعم وطنه بالأمان، 

حافظ عليه.

قوله (الناس شركاء في ثلاثة أشياء: 
الماء والكلأ والنار) فجعل كلمة "الناس" 

دون غيرها لدخول عموم الناس 
في حق الحياة، فحق الحياة 

بالتعايش لا بالنبذ.

طفل يسأل والده: هل كل القصص 
الخيالية تبدأ بـ"كان ياما كان؟".

رد الاب: صحيح؛ وفي بعض الاحيان 
تبدا بـ"اذا انتخبتموني".

الخطة (أ): الهجوم علينا هو الهجوم 
على الله ورسوله والإسلام

#لم_تضبط_معنا
الخطة (ب): الهجوم علينا هو الهجوم 
على الوطن وتهديد للأمن ونشر للفتن.

أميرة الكناني.. بنية تونسية بأناملها 
السحرية توجت كأحسن ثاني عازف 

بيانو في العالم في عمر ١٥ سنة.
العالمية هي ما يهمنا.

نانسي عجرم
فنانة لبنانية

الشرف ليس في الجسد فقط،
كما يظن بعض أهل الشرق!

الشرف في الكلمات، والوعود، والعمل، 
والحب. لا تكن شريفاً في أمر ما، وأقل 

شرفاً في أمر أخر.

التاريخ لا يُعيد نفسه كما يشاع،
لكن الإنسان هو من يكرر حماقاته

ولا يتعلم من أخطائه!!

لا شيء يقتلني غير دموع الأطفال
هم الحلقة الأضعف في هذه الحياة
لا طاقة لهم لمواجهة الظلم وجشع 

الحروب والفقر والحرمان 
وسطوة الجوع. لهم الله.

٨ أشهر على أزمة النفايات في لبنان 
والشعب لم يهب هبّة رجل واحد بعد 

لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها.
 هل الحق على الحكومة؟ قطعا لا. 

مبروك يا حكومة.

تتتابعوا

@Aldowayesh 
القرارات السعودية ضد لبنان في محلها 
بل المتوقع أشــــــدُّ منها ولكن هذا لا يُعفينا 
من مســــــؤولية ســــــوء اختيار صوتنا بعد 
ــــــل رفيق الحريري… أصــــــوات توحي  رحي

بالخجل!

ا

@mahdi1052 
للبنان،  مســــــاعداتها  توقــــــف  الســــــعودية 
الذي تحمل أعباء كبيرة بســــــبب المشروع 
الصفــــــوي لحزب الله.. أخرجه من عروبته 

وهويته وأصبح محتلا ومختطفا..!

ا

@Khalid_Alammar 
#الســــــعوديه توقف مساعداتها للبنان، جاء 
دور اللبنانيين الشرفاء، لطرد حزب إيران 
وعميلها ”نصر إبليس، لأنهما دمّرا لبنان!“.

#

@iran1saf7aoi1 
هل تتفهم القــــــوى اللبنانية خطورة خطف 
ــــــي؟ يجب لجم  لبنان مــــــن محيطــــــه العرب
اندفــــــاع مســــــيري #لبنان نحــــــو المواقف 

الفارسية. 

ه

@SBAlketbi
الحكومة اللبنانية تعي جيدا ما هو السبب 
الذي جعل الســــــعودية توقف مساعداتها 
للبنان والشعب اللبناني عليه أن ينظر إلى 

حال سوريا ليفهم.

ا

@KSA
ــــــان أن يختار بين انتمائه إلى أمته  على لبن
وأشقائه أو التعايش مع الإرهابي العميل 

الذي يضر مصلحته وكيانه.

ع

 @nabilsaidsweden 
الســــــعودية قدمــــــت للبنان الدعــــــم المالي 
ــــــش، المدارس،  للإعمــــــار والســــــلاح للجي
المباني، المستشــــــفيات، أما إيران فقدمت 

للبنان حزب الشيطان والدمار.

ا

@alimouinjaber 
أليست حماية الاقتصاد هي حماية للبلد؟ 
أليســــــت هذه الحماية فعــــــل مقاومة؟ أين 
المقاومة من الاستهتار بالذين يمدون لبنان 

بشريان الحماية الاقتصادية.

أ

حملة أطلقها
 بعض الساخرين 

تطالب بتقديم الاعتذار 
للمواطن البلجيكي 

وتعويضه بقطعة أرض



} الأقصر (القاهرة)   - تشـــتهر مدينة الأقصر 
التاريخية، في صعيد مصر بعربات الحنطور، 
التي باتت أحد معالـــم المدينة، حيث تصطف 
فى انتظار عشـــاقها من المصريين والسياح، 
في مواقف خاصة أعدت لها قرب معابد الكرنك 
وفندق ونتر بـــالاس التاريخـــي وغيرهما من 

المعالم السياحية والأثرية.
وللأقصر تاريخ طويل مع عربات الحنطور، 
التـــي لا يخلـــو عمـــل ســـينمائي أو درامي أو 
وثائقـــي من مشـــاهد لها، وهي تطوف وســـط 
المدينـــة التي تضم بين جنباتهـــا المئات من 
المقابر والعشـــرات من المعابد لملوك وملكات 
ونبـــلاء الفراعنـــة، وباتـــت الأغنية الشـــهيرة 
”الأقصـــر بلدنـــا بلد ســـواح .. فيهـــا الأجانب 
تتفســـح “ شـــاهدة علـــى قِدم انتشـــار عربات 

الحنطور في الأقصر.
وتجتـــذب عربـــات الحنطور فـــي الأقصر، 
الكثير من الســـياح، ولا يزال مواطنو المدينة 
يتذكـــرون ما جرى في شـــهر ينايـــر من العام 
الماضـــي، بقيـــام البريطاني ميشـــيل جورج 
والمصرية ماري لوي، بإتمام مراسم زواجهما، 
مســـتقلين وضيوفهمـــا عربـــات الحنطور فى 
زفة لافتـــة جرت في وضح النهـــار، وبدأت من 
أمـــام فندق الونتـــر بالاس التاريخـــي، مرورا 
بشـــارع كورنيش النيل وســـاحة معبد الأقصر 

الفرعونـــي، وكيـــف طـــاف موكب العروســـين 
بين معالم المدينة وســـط تصفيـــق المارة من 

المصريين والسياح.
وقد انتعشـــت رحـــلات عربـــات الحنطور 
فـــي المدينة، مؤخـــرا، وباتـــت حركتها دائمة 
في الشـــوارع والميادين والأسواق التاريخية 
التي تشـــتهر بها الأقصر. وجـــاء ذلك الرواج 

والانتعـــاش فـــي رحـــلات عربـــات الحنطور، 
بالتزامن مع عودة التدفقات السياحية مجددا 
إلـــى الأقصـــر، وقد ارتفعت نســـبة الإشـــغال 
الســـياحي وذلـــك للمـــرة الأولى منـــذ خمس 
ســـنوات مضت، بجانب حالـــة الانتعاش التي 
شـــهدتها حركة الفنادق العائمة، والتي وصل 
عددها المشـــغول بالســـياح، إلـــى 111 باخرة 
وفندقـــا عائما، إلـــى جانب ارتفـــاع عدد زوار 
آثـــار الأقصر إلـــى 11 ألف زائر يوميا، وســـط 
إقبال غير مسبوق من المصريين والصينيين 

والبريطانيين.

وقـــد عرفت الكثيـــر من المـــدن التاريخية 
بمصر عربـــات الحنطور، مثل أســـوان وإدفو 
وكـــوم امبو، والإســـكندرية التى ينتشـــر بها 
بجانب عربات  ما يســـمى بعربات ”الكارتـــة“ 
الحنطور، لتثبتا احتفاظ الإســـكندرية بالكثير 

من عبقها التاريخي.
وفى مصـــر، أيضا، تتميـــز مدينتا بلقاس 
وشـــربين فـــي محافظـــة الدقهليـــة، بكونهما 
مركزيـــن لصناعة عربات الحنطور، والتي تعد 

الحرفة الشعبية الأولى في المدينتين.
وبحســـب الباحث المصري، محمد غنيم، 

فإن صناعة عربات الحنطور، بدأت أوائل القرن 
التاســـع عشـــر، أما أول ظهور لتلـــك العربات 
بمصر، فكان في عهد محمد علي، حيث كان يتم 
جلبها من بلدان أوروبية مثل إيطاليا وفرنسا 
وبريطانيـــا. وقـــد تعلـــم المصريـــون صناعة 
عربـــات الحنطور من الإيطالييـــن الذين كانوا 
يأتـــون لتركيـــب عربات الحنطـــور التي كانت 
تجلب من بلادهم مفككة في صناديق خشـــبية 
كبيرة ويتم تركيبها بمصر، وتفوق المصريون 
علـــى الإيطالييـــن، وأدخلـــوا تعديـــلات على 
عربات الحنطور، وابتكروا طرازا جديدا أطلق 
عليـــه ”نصـــف دوران“ تكون الكنبـــة الخلفية 
به مســـتديرة، وهو طراز يتناســـب والطبيعة 

المصرية، وأكثر قوة وتحملا.
ويشير محمد غنيم، إلى أن الحنطور عرف 
في بعـــض الحضارات القديمـــة، ولكن لم يكن 
على الشـــكل المعروف به اليـــوم، وأن بداياته 
كانت في قارة آســـيا قبيل آلاف السنين، عندما 
اخترعـــت العجلة التي أحدثـــت ثورة في عالم 
المواصـــلات آنذاك، وأن مصـــر القديمة عرفت 
العجلـــة، لكنهـــا كانت تســـتخدم علـــى نطاق 
ضيـــق، نظـــرا لاعتمـــاد المصرييـــن على نهر 
النيل في التنقل والســـفر ونقل البضائع، وفي 
عهد الدولة الحديثة بمصـــر الفرعونية عرفت 

العجلة التى تجرها الثيران.
بالمـــوروث  الحنطـــور  عربـــات  وترتبـــط 
الشـــعبي للكثير من بلدان العالم، حيث تعرف 
وهي  في المملكة المغربية باســـم ”الكوتشي“ 
عربة مخصصـــة للركاب، يجرها حصان، وهي 
وســـيلة مواصـــلات تقليدية منتشـــرة، لا تزال 

موجودة للأغراض السياحية. 
وفـــي مدينة إنترلاكـــن السويســـرية، تعد 
جـــولات عربـــات الحنطـــور أحـــد العناصـــر 
المميزة للصورة العامة للطبيعة الخاصة لتلك 
المدينة، وفي مدينة مانيســـا التركية، تحتفظ 
عربـــات الحنطور بمكانتهـــا التاريخية، برغم 
كل وســـائل الحداثـــة، ولا تزال تنقل الســـياح 
إلى عبق الماضي، أما مدينة مانســـيا فى غرب 
تركيا فإنها تحتفظ بمكانتها حتى اليوم، كأحد 
المراكز التاريخية لتصنيـــع عربات الحنطور 

في العالم.

} لنــدن - يحظى الرز باهتمــــام عالمي كبير 
كغذاء لا يغيب عن موائد نصف ســــكان الكرة 
الأرضيــــة على اختــــلاف عاداتهــــم وأذواقهم 
وســــلوكهم الغذائي، وأصبح هــــذا النوع من 
الحبــــوب ينتــــج في أكثــــر من مئــــة دولة في 
العالم رغم الاعتقاد بــــأن موطنه الأصلي يقع 
على سفوح جبال الهيمالايا، والجبال القريبة 
منها في جنوب شرقي آسيا وجنوبها، ويقال 
إنه نقل إلى مصر في عهد الخلفاء الراشــــدين 
ونقله العرب إلى أفريقيا، ثم انتقل إلى أوروبا 
بعد الحروب الصليبية، وزرع في إيطاليا في 
القرن الخامس عشر وزرع في الأميركتين في 

القرن السابع عشر.
وتعتبر مصر من أهم الدول العربية إنتاجا 
للأرز وهو يــــزرع أيضا في اليمن، وفي واحة 
الحســــا في الســــعودية، كما يزرع في شــــمال 
العراق صنف من الرز يعرف بـ“النكازة“ وهو 
صغير الحبة، وفي جنوب العراق يزرع صنف 
آخــــر يعرف باســــم ”العنبر“ وهــــو من أطيب 

أنواع الرز حيث يمتاز برائحته العطرة.
ويعــــد الــــرز مــــن أكثــــر أصنــــاف الغذاء 
التي أثرت فــــي حياة العــــرب وخاصة الدول 
المشرقية، فبعد الانفتاح التجاري على العالم 

ونمو حركــــة التجارة في المنطقــــة، كان الرز 
الغذاء الذي يعتمد عليــــه العرب في مواجهة 
طبيعة الحياة القاسية، وكان المنتج الغذائي 
الذي ســــيطر على مائدة دول الشرق الأوسط. 
وبالرغم من تغير السلوك الغذائي للخليجيين 
والمشــــارقة، مازال طبق الــــرز خيارا مفضلا 
خاصة للكبار باختلاف طبقاتهم الاجتماعية. 

ورغم تأثر العرب، باســــتثناء دول المغرب 
العربــــي التــــي كانــــت ولا تزال 

كمادة  القمح  على  تعتمد 
وجباتها  في  رئيســــية 

بالمطبخ  الغذائيــــة، 
فــــي  الآســــيوي 
طريقــــة طبخ الرز 
خاصة  بالخضر، 
وأن عــــددا كبيرا 
التوابــــل  مــــن 
في  المســــتخدمة 

الطبخ العربي هي 
أيضــــا مســــتخدمة 

الهندي،  المطبخ  في 
طبخه  في  تفننوا  فإنهم 

وأضافوا وصفات أصبحوا 

يتفردون بها، منها طبخ الرز بالفواكه الجافة 
ولحم الضأن.

وتتنــــوع أطبــــاق الرز في العالــــم العربي 
كالكبســــة، والبرياني والمنــــدي وغيرها من 
الأصنــــاف الأخرى. ويدخل الــــرز في صناعة 
المحاشــــي مــــن ورق العنــــب إلــــى الكوســــة 
والسلطات، كما يستخدم في صناعة الكشري 

في مصر وبعض الحلويات أيضا.
وتبقــــى الطريقــــة التقليديــــة لطهــــو الرز 
بإضافــــة الزبــــدة والمــــاء والملــــح إليه هي 
الشــــائعة في العديد من البلدان العربية، وقد 
تضــــاف إليه أحيانا الشــــعرية، وهناك أيضا 
إضافــــات متعددة يمكنها أن تثري طبق الرز 
غذائيا وتضفي عليه مذاقا 
مختلفا فاتحا للشــــهية 
مثل إضافة المكســــرات 
مــــع الزبيــــب أو قطع من 
مثل  الجافــــة  الفواكــــه 

المشمش والبرقوق.
الإنســــان  ويعرف 
مــــن الــــرز الآلاف من 
والأنواع  الأصنــــاف 
رغم أن اســــمه تقريبا 
بتغيــــر  يتغيــــر  لا 
القــــارات التي تزرعه أو 
تتفنن  التــــي  الحضارات 
فــــي طهــــوه بصــــور عديدة 

محببة للنفس.

وللرز رصيد في مواجهة الجوع في بلدان 
كثيرة، إذ يعتمد عليه الفقراء بصورة أساسية 
لمــــا له من قيمة غذائية غنية بالكربوهيدرات، 
وهــــي من مواد الطاقة الرئيســــية، كما يعتبر 
الرز مصــــدرا للبروتيــــن رغــــم احتوائه على 
القليــــل منه إذا ما اســــتهلك بكميــــات كبيرة. 
كما يحتوي علــــى كَميات قليلة مــــن فيتامين 
”ب“، ومــــن المــــوادِ المعدنيّــــة، مثــــل الحديدِ، 
والصوديــــوم،  والبوتاســــيوم،  والفســــفور، 

وأيضا على نسب ضئيلة جدا من الدهونِ.
وقــــد توســــعت بلــــدان عديدة فــــي زراعة 
محصول الرز بفعل تطور التقنية المستخدمة 
في الزراعة والإنتــــاج والتصنيع، إضافة إلى 
دور الأصناف المحســــنة وراثيا والمستنبطة 

حديثا.
وباتــــت التقنيــــات المتوارثــــة منذ أجيال 
لزراعــــة الرز على مشــــارف انقلابــــات جذرية 

بفعل البحوث الجينية بشأن هذه المحاصيل، 
التي يقتــــات عليها نصف البشــــر في العالم، 
علــــى ما أعلــــن باحثــــون تحدثوا عــــن ”ثورة 

خضراء“ محتملة.
فبالاســــتناد إلــــى بنك هائل مــــن أصناف 
الــــرز المحفوظة في الفيليبيــــن وتكنولوجيا 
صينيــــة، توصل فريق دولي من الباحثين إلى 
تحديد التسلسل الوراثي لأكثر من ثلاثة آلاف 
نــــوع من الرز، ما يعني إقامــــة جرد لتكوينها 

الوراثي.
وقال باحثــــون مختصون إن مزارعي الرز 
ســــيتمكنون من الاســــتعانة بهــــذه البيانات 
لمحاولة تطويــــر بعض الخصائص المتصلة 
بهذا النوع من الحبوب، بهدف الحصول على 
مــــردود أعلى وأكثر مقاومــــة وبمنافع غذائية 

أعلى مع تفاقم الظروف.
وأكــــد الأخصائي الأميركي فــــي الكيمياء 
الحيويــــة، كينيــــث ماكنالــــي أن ”هــــذا الأمر 
الغذائــــي  الأمــــن  تعزيــــز  فــــي  سيســــاهم 

للمستهلكين“.
ويشــــكل الرز حضــــورا بارزا فــــي الكثير 
من الأغذيــــة المصنعة التي تشــــمل الرقائق، 
والوجبــــات  الأطفــــال،  وأغذيــــةِ  والشــــوربة، 
المجمــــدة  والأغذيــــة  الخفيفــــة،  الغذائيــــة 
والدقيق، كما تصنع منه بعض مواد التجميل 
مثل بــــودرة لحماية بشــــرة الوجه وشــــامبو 
لعلاج الشعر الجاف. ويعتبر ماء الرز وصفة 

سحرية للوجه ودواء لإسهال الأطفال.
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تحقيق

عرف الإنســــــان الرز منذ أزمنة موغلة في القدم واتخذه ليشكل اليوم أكثر الأغذية الهامة 
ــــــف دول العالم، وقد عرفت  فــــــي العالم، فهو الطعام الرئيســــــي للفقراء والأغنياء في مختل

المائدة العربية منذ وقت مبكر الرز كطبق رئيسي توارثته الأجيال المتعاقبة.

تظــــــل المدن عالقة في ذاكرة من يزورها من خلال تفردها ببعض المميزات، فالأقصر التي 
ــــــات الحنطور ليتأمل جمال  ــــــز بمعالمهــــــا التاريخية توفر لزائرها رحلة بطيئة على عرب تتمي

المدينة وتفاصيلها.

حنطور الأقصر يعيد السياح إلى ماض آفل

بريطاني ومصرية يتمان مراسم 

زواجهما مستقلين وضيوفهما 

عربات الحنطور طاف فيها موكب 

العروسين بين معالم الأقصر

الإنسان يعرف من الرز الآلاف من 

الأصناف والأنواع رغم أن اسمه تقريبا 

لا يتغير بتغير القارات التي تزرعه أو 

الحضارات التي تتفنن في طهوه

الرز من أكثر الأغذية التي أثرت في حياة العرب وخاصة الدول المشـــرقية تفننت في طبخه وتصنيفه، أما دول 

شمال أفريقيا فقد جعلت من القمح غذاء رئيسيا لها.

لعربـــات الحنطـــور تاريخ في الأقصر وهي تطوف بالســـياح وســـط المدينة التي تضـــم بين جنباتها 

المئات معابد لملوك وملكات ونبلاء الفراعنة.

الرز يقود ثورة خضراء ويعد بمستقبل لا مجاعة فيه
[ طعام أتى به العرب من آسيا وتفننوا في طبخه [ تحديد التسلسل الوراثي لثلاثة آلاف نوع من الرز
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} لنــدن - يتســـبب الطلاق فـــي معاناة الأبناء 
من عـــدة أعـــراض عضويـــة ونفســـية يرتبط 
حجمها وأثرها بشكل كبير بالطريقة التي يتم 
الانفصال بها، هذا ما أكدته دراســـات وتجارب 
عديـــدة، إلا أن دراســـة حديثـــة كشـــفت أن 82 
بالمئة من الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 14 و22 عامـــا يفضلون أن ينفصل أباؤهم 

على البقاء سويا لأجلهم.
وقالت الدراســـة التي أجرتها مؤسسة كوم 
ريس، بالشـــراكة مع منظمة ريزوليوشـــن في 
المملكـــة المتحـــدة، إنه من المهـــم أن نلاحظ 
أن هذه النتيجـــة لا تمثل وجهات نظر الأطفال 
الأصغـــر ســـنا، لكنها تعتبر مفيدة في ســـياق 

تأثير الطلاق على الأبناء.
ومن جانبه قال مستشـــار الأســـرة دينيس 
نولز في بيان صدر عن مؤسســـة ريزوليوشن 
”بالطبـــع، عادة ما يجـــد الأطفـــال أن انفصال 
والديهم أمر مزعج للغاية، ولكن هذه الدراســـة 
توضـــح أن العديد منهم في النهاية يتمكن من 
التأقلـــم مع الوضـــع والتكيف مـــع التغيرات 

الحاصلة في الحياة الأسرية“.
وأوضحت الأخصائية في معالجة شـــؤون 
الأســـرة أليســـون شـــافر، وهي مؤلفـــة كتاب 
”هاني“ (العســـل) قائلة ”لقد تم تدمير الأطفال، 
يمكـــن أن تزدهـــر حيـــاة الأبنـــاء مـــع والدين 
مطلقيـــن، على غـــرار ما يحصل فـــي مختلف 

أصناف الأسر الأخرى“. 
وأضافت ”بعض الأطفال يعيشـــون بشكل 
جيـــد جدا مع الأجداد وأحـــد الوالدين وبعض 
الأطفـــال الآخرين يعيشـــون بشـــكل جيد جدا 
مـــع الآبـــاء المطلقيـــن الذين يعيشـــون تحت 
ســـقف واحد، لنفترض أن العلاقة لا تقوم على 
الصراع وأن الأطفال يشـــعرون بنوع من الأمن 
والسلامة، ويشـــعرون بالقبول والانتماء. لكن 
كيف يمكننا أن نفي بهذه الشـــروط الأساسية 

التي تعتبر حقا في غاية الأهمية“.

كما بينت شـــافر قائلة ”إنـــه أمر مضلل أن 
نفتـــرض أن الطريقة الوحيـــدة لجعل الأطفال 
ســـعداء هي أن يســـتمر والداهم فـــي العيش 
سويا تحت ســـقف واحد، خاصة أن الزيجات 

ليست كلها جيدة“.
وقالت موضحة ”الاســـتماع إليكما وأنتما 
تتشاجران في كل وقت يعتبر أمرا غير مناسب 
البتة“. وشـــبهت ذلـــك بانتظـــار وتوقع حالة 
من الشـــد العصبي الذي قـــد يؤدي إلى تمزيق 
أواصـــر الروابط الزوجية. وقالـــت ”إنهم غير 
قادريـــن علـــى التأقلم مـــع الحقيقـــة المقبلة، 
للأســـف، لعبة الانتظـــار هذه تزيـــد أيضا من 
احتمال لوم الأطفال لأنفســـهم وكأنهم ســـبب 

الفتنة الحاصلة في البيت“.
وأفـــادت بـــأن ”تكويـــن النفس البشـــرية 
يوضح أن الأطفال أنانيون بطبعهم، وســـوف 
يتهمون أنفسهم بأنهم سبب الشجار. ويبدأون 
فـــي إلقاء اللـــوم على أنفســـهم: إذا كنت طفلا 
جيدا ما كانا ليتشاجرا. إذا كنت ألطف ما كانا 
ليتخصما. إذا لم أســـقط مـــن الهوكي ما كانا 
ليتعاركا. وسوف يسعى الأطفال إلى وضع كل 

الاحتمالات الممكنة لأسباب الشجار“.
الأخصائيـــة  قالـــت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
الاجتماعيـــة ســـارة ماك لوفليـــن، مؤلفة كتاب 
”مـــا لا يمكن قولـــه: أدوات الحديث مع الأطفال 
الصغـــار“، إن الكثيـــر مـــن الأطفال يعيشـــون 
وضعا مناســـبا بعـــد وضع حـــد للعلاقة بين 
الأبوين أكثر من ذلك الذي كانوا يعيشـــونه في 

ظل علاقة متوترة.
وأضافـــت ”عليهـــم البحـــث عـــن وســـيلة 
تجعلهـــم طيبيـــن، وإذا لم يكنـــوا كذلك، على 
الأقل عليهم أن يكونـــوا مدنيين. وبالفعل، من 
الصعب جـــدا على الأطفال التنقـــل بين اثنين 
من العلاقات الأساســـية فـــي حياتهم إذا كانت 

هناك فتنة“.
هذا وأكدت ماك لوفلين، التي تشغل منصب 
مديـــرة تثقيف الوالدين في مركز ”ســـنتر فور 
فـــي بيدفورد، ولاية ماين،  برانتينغ أند بلاي“ 
والـــذي يوفر المـــوارد وزيارات الدعم للأســـر 
التي تعاني من التشتت والطلاق، أن هذا يؤدي 
إلى مـــا يطلق عليه الأخصائيون الاجتماعيون 

والمعالجون النفسانيون بـ“التناقض“.
وأضافت استنادا إلى تجربتها الشخصية 

المشـــابهة لذلك ”أشـــعر بالتعلق بأمي، ولكن 
أمي لا تقول شـــيئا عن والدي، كما أني أشـــعر 
بالتعلـــق بوالـــدي أيضا“. وأوضحـــت أن هذا 
يسبب الارتباك لأنه يجعل الأطفال غير قادرين 
على الاعتماد على أنفســـهم. إلـــى جانب ذلك، 
عندمـــا يعيش الآباء في ظل تناغم وانســـجام 
فـــإن ذلـــك أفضـــل بالنســـبة إليهـــم، مؤكـــدة 
”ســـوف يخفف عليك الكثير من التوتر والقلق 

والانزعاج“.
يشـــار إلى أن دراسة أجرتها عالمة النفس 
أبيغايل أظهرت أن القناعة بأن طلاق الزوجين 
هو أســـوأ ما يمكن أن يحـــدث للأطفال، وقلما 
يشـــكك أحد اليوم بهـــا، وقناعات أخرى كثيرة  

حول عواقب الطلاق عبارة عن أسطورة.
استندت ستيوارت في دراستها على بحث 
شمل 160 أســـرة لأزواج مطلقين خلال فترتين 
زمنيتين، الأولى بعد الانفصال بســـتة أشـــهر 
والثانية بعد ســـنة من الانفصـــال. وكان عمر 

الأطفال المعنيين بين 6 و12 سنة.

ومن خـــلال المعطيات التي تـــم الحصول 
عليها انطلاقا من أســـئلة طرحت على الأطفال 
والأهـــل وأفلام فيديو تمت من خلالها ملاحظة 
التفاعل الأســـري تم استنتاج أن الصورة غير 
مرعبـــة، وأفـــادت ســـتيوارت التـــي تعمل في  
جامعة ميتشـــيغان الأميركية قائلة ”بل إنه في 
كثير من الحالات كان اســـتمرار زواج الوالدين 
هو المأســـاة بحد ذاته“. وتابعت ”يســـتطيع 
الأطفال التكيف مـــع الطلاق بصورة جيدة ولا 

تصمهم وصمة طلاق الوالدين طوال العمر“.
وقالـــت الدراســـة إنـــه على الرغـــم من أن 
الأطفال قد عانوا من انفصال الوالدين بصورة 
واضحة في الأشهر الســـتة بعد الانفصال، إذ 
كانوا حزانى وغاضبين وعانوا من مشـــكلات 
مدرســـية أو كانوا أكثـــر تعرضا للأمراض، إلاّ 
أنه بعد ســـنة مـــن الانفصال انطلقـــوا ثانية، 
فلـــم يعـــودوا يختلفوا فـــي حالتهم النفســـية 

والجسدية عن  متوسط أترابهم.
وكشـــفت ســـتيوارت أن 15 بالمئة فقط من 

الأطفال الذين شـــملتهم الدراســـة قد عانوا من 
مشـــكلات واضحة بعد سنة من الانفصال. غير 
أن هـــذه النســـبة لا تعود إلـــى الانفصال بحد 
ذاته وإنمـــا إلى وقت الأزمة التـــي عانى منها 
الأطفـــال فـــي مرحلة مـــا قبل الانفصـــال. ولم 
تفند ســـتيوارت في كتابها الذي يحمل عنوان 
”الاتصال المنفصل: كيف يغير الطلاق الأســـر“ 
الفرضية واســـعة الانتشار والقائلة إن الطلاق 
بلاء للأطفال فحســـب وإنمـــا فرضيات أخرى 
كثيرة مشابهة، والتي لم يتم إثباتها؛ ومن هذه 
المقولات على سبيل المثال مقولة ”من الأفضل 
أن تظـــل الأم مع الأولاد في المنزل بعد الطلاق 
إذا كانـــت تعمل“، وتقول ســـتيوارت إنه ليس 
هناك مـــن دليل على ذلك بل إنه إذا اســـتمرت 
الأم فـــي عملها بعد الانفصال فإن حال الأطفال 

يتحسن بسرعة أكبر.
كما كشـــفت ســـتيوارت أن مقولة ”ينبغي 
عدم تغيير مـــكان إقامة الأولاد ولا مدارســـهم 

بعد الطلاق“ خطأ شائع. 

 } واشــنطن - توصلـــت دراســـة حديثـــة إلى 
أن أفلام الرســـوم المتحرّكـــة «بوكاهونتاس» 
أن  رغـــم  الصغيـــرة»  و«الحوريـــة  و«مـــولان» 
صورها تستوحي اسمها من أميرات «ديزني»، 
إلا أنه يشوبها خلل في التوازن بدأ مع مرحلة 

تطوّر الأنيمايشن.
واكتشـــفت عالمتا اللغة كارمن فوت وكارن 
آيزنهاور أنّ شخصيات الذكور تشكّل 76 بالمئة 
من الحوار في «بوكاهونتاس»، و77 بالمئة في 

«مولان»، و68 بالمئة في «الحورية الصغيرة».

ولفتتـــا إلى أنّه على الرغم من أنّ «الجميلة 
والوحش» (1991) قد يحتوي نوعا من التوازن، 
إلا أنّ الذكـــور يتحدثـــون فـــي 71 بالمئـــة من 
الوقـــت، بينمـــا يســـجّل «علاء الديـــن» (1992) 
مفاجـــأة إذ تذهب 90 بالمئة من الســـطور فيه 

إلى الرجال.
وأوضحـــت الدراســـة أنّ أفلامـــا أقدم من 
المذكـــورة أعلاه مثـــل «بياض الثلـــج» (1937) 
كانت تقســـم الحوارات بالتوازي بين الرجال 
والإنـــاث، رغـــم احتوائهـــا على عـــدد أقل من 

الحصـــة  وســـجّلت  الناطقـــة.  الشـــخصيات 
النسائية تفوّقا في «سندريلا» (1950) و«الأميرة 

النائمة» (1959).
وأفادت فـــوت أنّ الشـــخصيات الكرتونية 
النســـائية تقتصر على تلك التـــي «تبحث عن 

فتى الأحلام».
هـــذا وتعتقد كارن آيزنهـــاور أنّ اللوم يقع 
على «الإهمـــال»، فـــي الوقت الـــذي اعتاد فيه 
المجتمـــع علـــى أنّ «ســـيطرة الذكور مســـألة 

طبيعية».
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◄ قام مختصون فرنسيون بدراسة 
العلاقة التي تربط بين مزاج الإنسان 
وحالته الصحية وطول عمره. وتبين 

من النتائج أن الذين يشعرون بأن 
عمرهم هو أكبر من عمرهم الحقيقي 
ويتميزون باليأس من الحياة يزداد 

احتمال دخولهم إلى المستشفى 
بنسبة 10-25 في المئة.

◄توقع تقرير طبي أن تحول ضريبة 
بقيمة 20 في المئة على المشروبات 

السكرية في بريطانيا دون أن يصبح 
3.7 مليون شخص بدناء خلال العشر 

سنوات القادمة. وتدرس الحكومة 
البريطانية فرض مثل هذه الضريبة، 

لكن شركات المشروبات الغازية 
تقول إن هناك خيارات أخرى أكثر 

فعالية.

◄توصلت دراسة حديثة إلى أن 50 
بالمئة من الأطفال والمراهقين في 

الهند عرضة لمشاكل في العمود 
الفقري نتيجة الإفراط في استخدام 
الهواتف المحمولة. وقالت الدراسة 

التي أجرتها مستشفى ليلافاتي، 
إن 79 بالمئة من السكان في الهند 
تتراوح أعمارهم بين 18 و44 عاما 

لديهم هواتف محمولة معهم طوال 
الوقت تقريبا، مشيرة إلى أن الإفراط 

في استخدام الهاتف يدفع نحو 
الانحناء إلى الأمام.

◄في سابقة هي الأولى من نوعها، 
استخدم بيت الأزياء الإيطالي 
العالمي الشهير ”فندي“ ثلاث 

طائرات دون طيار لتصوير عرض 
الأزياء الخاص به في أسبوع 

الموضة في ميلانو. إلا أن البعض 
أعرب عن انزعاجه من هذه ”البدعة 

الطائرة“ كما بدت العارضات 
منزعجات من هذه التكنولوجيا 

الحديثة.

باختصار

ــــــري لوضع حد نهائي للحياة  يصارع الآباء أنفســــــهم من أجل اتخاذ قرار نهائي ومصي
الزوجية التي باتت لا تطاق بسبب المشاكل، ولا شيء يسبب الأسى الشديد سوى التفكير 

في انعكاسات الانفصال على الأطفال.

جمال

التقشير الأزرق يزيل 
التجاعيد ويحمي البشرة

تناول ملعقتين أو ثلاث من زيت بذور الكتان بشكل منتظم قبل الذهاب للنوم يساعد على التخلص 
من تجاعيد الجبهة. كما يمكن تجربة زيت الخروع كعلاج فوري للتخلص من الخطوط الدقيقة.

 أكـــد خبراء التغذية أنه يمكن الاحتفاظ بصلصة الزيت والخل أو عصير الليمون، في زجاجة 
محكمة الغلق في الثلاجة لعدة أيام، وشددوا على رجها جيدا قبل الاستعمال.

} يعـــد التقشـــير الأزرق أو ”أوباجـــي“ 
من أهم طرق العناية بالبشـــرة، وســـمي 
بالتقشير الأزرق لأنه يحتوي على حمض 
”التريكلوراســـتيك“ أزرق اللـــون، والذي 
يســـاعد على ســـرعة امتصاص البشرة 
للفيتامينـــات والمعـــادن التي تحتاجها 
البشـــرة لاســـتعادة نضارتها، وذلك من 
خلال جهاز ذي واجهة بلاستيكية تبدو 
ملســـاء يتـــم تمريرها لمـــدة دقائق على 
الجلـــد مـــن دون أضـــرار، أو مـــن خلال 
وضعه مباشرة على الجلد مثل الماسك، 
للقضـــاء على الهالات الســـوداء والبقع 
الداكنة الموجودة في البشرة، بالإضافة 
إلـــى التخلص مـــن الخطـــوط البيضاء 
واســـمرار الرقبـــة والكوعيـــن والأماكن 
الحساســـة، والقضاء علـــى حفر الوجه 

الناتجة عن حبوب الشباب.
وتوضـــح ناديـــة الجبلـــي، خبيـــرة 
التجميـــل، أن تقشـــير البشـــرة له طرق 
وأنواع متعـــددة، لكن أكثرها انتشـــارا 
تقنيـــة التقشـــير الأزرق، حيـــث يحتوي 
علـــى مواد تقوم بتعويض البشـــرة عما 
تفقـــده بســـبب ســـوء التغذيـــة، ويعمل 
على إزالـــة الطبقات الثـــلاث الأولى من 
الجلد، لأنها أكثر تأثرا بالعوامل الجوية 
الضارة، مثل: الأتربة وأشـــعة الشمس، 
بالإضافة إلى قدرته على إزالة التجاعيد 
المرتبطة بالعمر أو جفاف البشـــرة، من 
خلال تجديد خلايا البشـــرة السطحية، 
وتعزيز عملية إنتاج طبقات أخرى تتميز 

بالصحة والحيوية.

افلام الرسوم المتحركة تربك ذهنية الفتيات

أسرة
[ غالبية الأبناء يفضلون انفصال أبائهم على البقاء سويا لأجلهم [ سعادة الطفل لا يحققها أبوان متنافران

الآباء غير مجبرين على العيش سويا لأجل عيون أبنائهم

وجودكما معا لا يريحني بالضرورة

} ليتنا نعيد كتابة التاريخ بعين منصف، 
فقد نجد الكثير من النساء المظلومات أو 

المنسيات على عتباته، فمن منا لا يذكر 
الجارية الخوارزمية شجرة الدر التي حكمت 

مصر رسميا ثمانين يوما فعلت فيها ما لم 
يفعله الرجال وما لم يتحقق على أيدي حكام 

وسلاطين اعتلوا عرش البلاد فترة زمنية 
أطول وأبعد من هذا بكثير وعلى الرغم من 

ذلك لم تسجل دفاتر التاريخ لهم إنجازا 
ملموسا.

هي شجرة الدر الصالحية إحدى جواري 
الملك الصالح نجم الدين أيوب رافقته حين 

نفاه والده بإيعاز من زوجته إلى الكرك 
(المملكة الأردنية الهاشمية) ورافقته إلى 

البلاد الشامية، وحظيت عنده بمكانة عالية 
لم تصلها جارية لدى مولاها. رافقته في 
السراء والضراء، وعاونته في الشدائد، 

وساندته في البلاء، فكانت الصديقة والخليلة 
والحبيبة وأم الولد حيث أنجبت له ابنه 

خليل وتزوجها وأجلسها إلى جواره.
كلما ضاق صدر الرجل من أهوال الحياة 

وكثرة الأعداء وتكالبهم عليه كانت الماء 
البارد في قيظ الصحراء والنسمة العليلة في 

نهارات الصيف القاسية، فتهدئ من نفسه 
الثائرة، وتشد أزره بكلمات الحب والثناء 

حتى تملكت فؤاده. وحين خانه الجند ولم 
يجد من ينصره ضد بطش سوداء بنت الفقيه 

(زوجة أبيه التي قلبت عليه قلب أبيه المحب 
واغتصبت حكم البلاد لصالح ابنها المدلل 

العادل سيف الدين) آزرته الزوجة الوفية 
وأرسلت لأهلها الخوارزميين لمناصرة 

زوجها نجم الدين أيوب واتخذ منهم جندا، 
وحين انقلبوا عليه حلت الأمر بهدوء وتعقل.

خاضت معه معاركه ضد غدر الزمان 
وضد الأعداء إلى أن مرض مرضا شديدا هزم 

جسد المحارب العنيد ونال من قوته، وفي 
هذه الأثناء دخل لويس التاسع ملك فرنسا 
أرض مصر وأحكم قبضته بعد أن استولى 
على مدينة دمياط الخالية من أهلها. ولكن 
نجم الدين الذي ولد فوق ظهر فرس أصيل 
لم يكن إلا ليموت وسط جنده، وهكذا سافر 

الرجل إلى ميدان الحرب محمولا بأيادي 
جنوده وحراسه الأوفياء في ”محفة“ أشبه 
بالهودج الناعم بفراش يسير كالحرير، كان 
يريد الشهادة بين أسنة السيوف وصهيل 

الخيول وليس على فراش المرض.
ومات في هذه المعركة الضارية إلا أن 

شجرة الدر تعالت على أحزانها ووجع 
الفراق لرجل أكرمها ورفعها على العرش 

وانتشلها من قلب الرق إلى قمة المجد 
والسلطان وأخفت خبر وفاته عن الجيش 

حتى لا يفت هذا الخبر في عضد الجند 
وتلين عزيمتهم وتتفرق وحدتهم ويخسروا 

معركة باتت بلا قائد، واستعانت برجلين 
من أوفى رجال القصر هما الأمير فخر الدين 

يوسف قائد الجيش المصري، ورئيس 
القصر السلطاني الطواشي جمال الدين 

محسن، وكانت القرارات السلطانية تخرج 

بأوراق السلطان وخاتمه دون تغيير، وحتى 
لا يرتاب أحد في الأمر نقلت جثمان السلطان 

على مركب نيلي لقلعة جزيرة الروضة، 
وكانت تدخل كل يوم بالطعام لغرفة السلطان 

بالقصر حتى يتوهم الخدم بوجوده، حتى 
الأطباء كانوا يداومون على زيارة غرفته 

الفارغة وإدخال الدواء له، واستدعت ابنه 
الأمير توران شاه في رحلة استغرقت ثلاثة 
أشهر حكمت خلالها البلاد حتى استطاعت 

صد الخطر الصليبي القادم من الشمال، ولكن 
توران شاه تنكر للمرأة التي حمت البلاد 

وذادت عنها وهددها وتوعدها في حال لم 
تعد إليه ثروة أبيه التي أنفقت في تجهيز 
الجيوش، وحين أغتيل توران شاه بايعوا 

شجرة الدر ملكة فعلية للبلاد، وحكمت مدة 
ثمانين يوما تقربت فيها من العامة وأجزلت 

العطاء قبل أن تتزوج من عزالدين أيبك 
وترفعه إلى عرش مصر قبل أن يخونها 

ويتقرب من أمير الموصل طالبا ابنته للزواج 
فتتملكها غيرة الأثنى وتقتله.

وينتهي بها الحال مقتولة بالقباقيب على 
أيدي الزوجة الأولى لعزالدين أيبك وملقاة 
من أسوار القلعة جثة هامدة هدية للطيور 

الجارحة، وتوزع ضرتها ”رقاقا مصريا 
باللبن والسمن البلدي والمكسرات“ ويسمى 

باسم الضرة القاتلة ”طبق أم علي“.
وللأسف نسي التاريخ والضمير الشعبي 
دور شجرة الدر العظيم واختزل نضال المرأة 

في حادثة القباقيب حتى أن المصريين 
أصبحوا يكرمون أم علي بإضافة طبق 
تشفيها في الملكة إلى مائدة طعامهم.

رابعة الختام

من ينصف شجرة الدر

أن  ــفــتــرض  ن أن  مــضــلــل  أمــــر 
لجعل  الـــوحـــيـــدة  ــقــة  ــطــري ال
الأطفال سعداء هي أن يستمر 

والداهم في العيش سويا

◄
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صراع انتخابات الفيفا يشتعل مع اقتراب موعد الحسم
[ إنفانتينو: الانتخابات الديمقراطية أمر أساسي لمصداقية الفيفا

} دبــي - قــــدم يوســــف يعقــــوب الســــركال 
رئيس الاتحــــاد الإماراتي لكــــرة القدم صباح 
الأحد أوراق ترشــــحه رسميا لخوض السباق 
الانتخابي لفترة ولايــــة ثانية ”على التوالي“ 

وثالثة في تاريخه في رئاسة الاتحاد. 
وجاءت هذه الخطوة بعد ما يقارب الشهر 
عــــن إعلانه نية الترشــــح، وبعــــد 21 يوما من 
فتح باب الترشــــح للســــباق الانتخابي، الذي 
يغلــــق رســــميا يوم 29 مــــن فبرايــــر الجاري، 
بينما تجــــرى الانتخابات يوم 30 أبريل المقبل 

بأبوظبي.
ويســــتهدف السركال مواصلة العمل الذي 
تم إنجــــازه خلال فترة الولايــــة الحالية، التي 
امتدت لأربعة أعوام، والتي شهدت العديد من 
الإنجازات، لعل أبرزها تأهل المنتخب الأولمبي 
لأولمبياد لندن 2012، وفوز المنتخب الأول بلقب 
خليجي 21 بالبحرين، ثم برونزية كأس آسيا 

بأستراليا 2015. 
وحسم السركال الانتخابات الماضية التي 
جــــرت قبل 4 ســــنوات، بعد أن حصــــد أغلبية 
ساحقة من الأصوات، بواقع 26 صوتا، بينما 
حصل منافســــه على منصب الرئاسة وقتها، 
عبداللــــه حارب، على صوتين فقط، كما كان قد 

تم إلغاء صوتين.
وعبر يوســــف الســــركال فــــي تصريحات 
صحافيــــة عن ثقته في تقــــديم تصورات ”غير 
لبرنامجه الانتخابي، وفي حملته  مســــبوقة“ 
الانتخابية، وهو ما ســــيعلن عنه بالتفصيل، 
في الوقت المناسب، عن طريق مؤتمر صحافي 
موسع، يتطرق لأهم مراحل خطة العمل، التي 
تشــــهد تحقيق نقلــــة نوعية فــــي إدارة الكرة 
الإماراتيــــة، والســــعي إلى تحقيــــق المزيد من 
الانجــــازات، في ظــــل منافســــة المنتخب الأول 
على بطاقــــة التأهل لمونديال موســــكو 2018، 
بالإضافة للعمل على صناعة منتخبات وطنية 

قوية بمختلف المراحل السنية.
وشدد السركال على أن الثقة التي وجدها 
من قيادات الرياضة الإماراتية، وعلى رأســــها 
الشــــيخ هــــزاع بن زايــــد آل نهيــــان، الرئيس 
الفخري لاتحــــاد الكــــرة، بالإضافــــة لمجالس 
إدارات الأنديــــة المحليــــة بالدرجتــــين، الأولى 
والمحترفــــين، كانت خير دافع لــــه لاتخاذ قرار 

الترشــــح، بثقة وثبات، نحو مواصلة الطريق 
نحــــو تعزيز نقــــاط القوة التــــي ظهرت خلال 
الدورة الحالية، والعمل على دفعها إلى مزيد 

من التطور، فضلا عن علاج بعض الســــلبيات 
التي ظهرت والســــعي بكل قوة للقضاء عليها 

تماما، عبر تقديم أفكار خارج ”الصندوق“.

هل أواصل؟

رياضة

السركال يتوق إلى مواصلة الطريق مع الاتحاد الإماراتي
باختصار

} لــوزان (سويســرا) - اعتبـــر السويســـري 
جانـــي إنفانتينـــو، أحـــد المرشـــحين لخلافة 
مواطنـــه جوزيف بلاتـــر في رئاســـة الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفـــا) أن الوقت ليس 
للاتفاقات قبـــل الانتخابات. وقـــال إنفانتينو 
(45 عاما) ”الوقت ليـــس للاتفاقات. الأمر غير 
مطروح. هناك حملة يتعين القيام بها من أجل 
كرة القدم“. وتابع أمين عام الاتحاد الأوروبي 
”أعتقـــد أن انتخابات ديمقراطية أمر أساســـي 
لمصداقية الفيفا كمؤسسة. يجب أن يكون على 
رأس الفيفا رئيس شـــرعي عبر الانتخابات“. 
واعتبـــر أن ”مؤتمـــرا لانتخـــاب الرئيس هو 

كنهائي كأس العالم: يجب الفوز به“.
وتتركز الأضـــواء على انتخابات رئاســـة 
الاتحـــاد الدولـــي لكرة القـــدم (الفيفـــا) التي 
ســـتجري في خضم أعمال الجمعية العمومية 
غير العادية للمؤسســـة، الجمعة، لكن المفتاح 
الحقيقي لمســـتقبل الفيفا ســـيكون في وثيقة 
تحمـــل عنوانـــا غيـــر جـــذاب وهو ”مســـودة 
النظام الأساســـي.. الجمعية العمومية ”2016. 

وتم وضـــع الوثيقة على مدار الثمانية أشـــهر 
الماضيـــة وتشـــتمل علـــى اقتراحـــات لوقـــف 
الفضائـــح التي جعلت الاتحاد المســـؤول عن 
اللعبة الشـــعبية الأولى في العالم يواجه أكبر 
المخاطر منذ عقود. ويتمثل التحدي الأبرز في 
التحقيقـــات الجنائية التـــي تجريها الولايات 
المتحـــدة وسويســـرا وأدت لتوجيـــه الاتهـــام 
للعشـــرات من مســـؤولي كـــرة القدم بســـبب 
الفســـاد والعديد منهم رؤســـاء ســـابقون أو 

حاليون لاتحادات محلية أو قارية.
 وواصل مدعـــون أميركيون وصف الفيفا 
بأنه ضحية لشـــخصيات فاســـدة. لكن إذا تم 
توجيه اتهامات جنائية للفيفا كمؤسســـة فإن 
الرعـــاة ومجموعة الشـــركاء ربمـــا يرفضون 
الدخول في أعمال تجارية معه. لكن هذا ليس 
هو مصدر القلق الوحيد. ففي الشـــهر الماضي 
عاد الحديـــث بين الفـــرق الأوروبيـــة البارزة 
عن تأســـيس بطولة الدوري الممتاز الأوروبي 
بالإضافة إلى الشكوى من الوقت الطويل الذي 

يقضيه اللاعبون مع المنتخبات الوطنية. 
وتقـــدم الاتحاد الأوروبي للعبة بمقترحات 
تتضمن زيادة قوة الاتحادات القارية وشـــغل 
منصـــب رئيـــس الفيفا بالتنـــاوب وقصر مدة 
تولـــي المنصب علـــى أربع ســـنوات هي فترة 

الإعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم. 
وفكـــرت أنديـــة بـــارزة من بينهـــا ميلانو 
ومانشســـتر يونايتد في تشـــكيل جبهة لدعم 
فكـــرة تأســـيس بطولـــة دوري أوروبي ممتاز 

ووجـــد اللاعبـــون الكبار أنفســـهم فـــي مأزق 
بعـــد أن رفضت الأنديـــة انضمامهم لمنتخبات 

بلدانهم.
ورد الفيفـــا بتهديـــد الاتحـــادات المحليـــة 
والأندية واللاعبين بالإيقاف إذا ارتبط اسم أي 
طرف منهم بالبطولة المقترحة وأنهى الاتحاد 
الأوروبي للعبـــة هذا التهديد بإعـــادة تنظيم 
بطولاتـــه القارية. لكن الفيفـــا بات يواجه الآن 
تحديات مماثلة بالإضافـــة إلى خطر التلاعب 
فـــي نتائـــج المباريـــات مـــن قبـــل مجموعات 
مراهنات غير قانونيـــة، وذلك في ظل محاولة 
المؤسســـة التخلص من سلســـلة من الفضائح 
التـــي أدت لإيقاف ســـيب بلاتر رئيـــس الفيفا 

لثماني سنوات.
وتتضمـــن الإصلاحـــات المقترحـــة تحديد 
فتـــرات بقاء كبار المســـؤولين فـــي مناصبهم 
لتفادي تكرار ما حدث مع بلاتر الذي اســـتمر 
قرابة 18 عاما على رأس السلطة في المؤسسة 
بالإضافة إلى الإعلان عن رواتبهم. وستسعى 
تلـــك الإصلاحـــات لســـحب مســـؤولية اتخاذ 
القـــرارات اليومية من الممثلين ”السياســـيين“ 
للاتحـــادات المحليـــة. وســـتوكل تلـــك المهمة 
لمجلس جديد يســـمى مجلس الفيفا يتألف من 
36 عضوا من بينهم ســـت ســـيدات على الأقل 
وسيتولى وضع استراتيجية شاملة لعالم كرة 

القدم.
وزادت المقترحات مـــن الأعباء الملقاة على 
كاهـــل الاتحـــادات المحليـــة والقاريـــة لضبط 
إيقاع العمل ومراقبة الوضع بداخلها. وينظر 
إلـــى الاتحادات الأعضـــاء في الفيفـــا والبالغ 
عددهـــا 209 اتحادات -والتـــي تملك القوة في 
الجمعية العمومية وتصوت لاختيار الرئيس- 
باعتبارها جزءا أساســـيا من المشكلة. وأغلب 
من وجهـــت لهم الولايـــات المتحـــدة اتهامات 

ارتكبـــوا جرائمهـــم المزعومـــة أثنـــاء قيامهم 
بمهـــام مناصبهـــم في اتحاداتهـــم المحلية أو 
القاريـــة. وفـــي نوفمبر الماضـــي قالت منظمة 
الشـــفافية الدوليـــة المعنية بمكافحة الفســـاد 
إن أغلب الاتحادات المحلية فشـــلت في توفير 
المعلومات الأساســـية علنا مما يخلق أرضية 

خصبة للفساد. 
وقال غاريث سويني وهو باحث في مجال 
الشـــفافية ”اللوائـــح (المقترحـــة) تتعلق عامة 
بمدى التزام الاتحادات القارية بلوائح الفيفا. 
لكنها لا تفسر على نحو كاف كيف يمكن للفيفا 
الإشراف على الاتحادات القارية ومعرفة مدى 
التـــزام الاتحادات المحليـــة“. وأضاف ”الفيفا 
مســـؤول أمام جمعيتـــه العمومية لكن ما هي 
درجة الشفافية داخل الاتحادات الأعضاء؟ من 

الواضح أنها غير كافية حتى الآن“.
ويرى منتقدون آخرون أن الطريقة الوحيدة 
للتعامل مع الفيفا هـــي البدء من جديد. وقال 
جيمـــي فولر وهو عضو في حملة ”فيفا جديد 
الآن، نعتقد أن عليهم حل الاتحاد الآن. وأشار 

إلى أن فشـــل الفيفا في تنظيـــم مناظرة بين 
المرشحين الخمســـة في انتخابات الرئاسة 
التي ســـتجري 26 فبراير الجـــاري، رغم أن 
ثلاثة منهـــم يرتبطون بعلاقات ســـابقة أو 
حاليـــة مع الاتحاد الدولـــي للعبة، يوضح 

مدى الافتقار للرغبة في الإصلاح“. 
وأضـــاف ”إذا كان الفيفـــا جادا فيما 
يقول عـــن رغبته في إصلاح المؤسســـة 
كان عليه تنظيم مناظرة بين المرشـــحين 
بنفســـه لكن بدلا من ذلك يتم اســـتخدام 

نفـــس النظام القـــديم الآن وهذا يعزز من 
حقيقـــة مفادها أن الفيفا ليس لديه الرغبة في 
الإصـــلاح. نفس الشـــخصيات تبـــرم صفقات 

خلف الأبواب المغلقة“.

بدأ العد التنازلي لانتخابات رئاســــــة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقرر إقامتها في 
زيوريخ في 26 فبراير الجاري. ويتنافس 5 مرشحين على منصب الرئيس من أجل وضع 
حــــــد لفترات بقاء كبار المســــــؤولين في مناصبهم لتفادي تكرار مــــــا حدث مع بلاتر الذي 

استمر قرابة 18 عاما.

فرسان الرهان على استعداد كبير

متفرقات

◄ انطلق ماثيو سنتروفيتس بقوة في 
اللفة الأخيرة لينتصر مرة أخرى في 

سباق الميل، كما حقق الكندي أندريه دي 
غراسي والأميركية أليسون فليكس الفوز 

في لقاء ميلروز لألعاب القوى. وتمكن 
سنتروفيتس من تجاوز النيوزيلندي نيك 

ويليس في اللفة الأخيرة ليسجل ثلاث 
دقائق و50.63 ثانية وهو رقم قياسي 
جديد للسباق في ميلروز. وكرر 
ويليس بطل أولمبياد 2008 في 
سباق 1500 متر الحصول 
على المركز الثاني وراء 

سنتروفيتس الفائز 
باللقب العام الماضي. 

وأحرزت سانون روبيري 
لقب سباق السيدات بعدما 

سجلت أربع دقائق و24.39 
ثانية.

◄ أحرز جباري باركر 28 نقطة ليقود 
ميلووكي باكس للفوز 117-109 على 

أتلانتا هوكس بعد وقت إضافي 
في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. ولم يتمكن هوكس 

من التسجيل في 
أول أربع دقائق 

من الشوط الثاني 
الإضافي ليعزز باكس 

تفوقه إلى عشر نقاط. وأنهى 
جيانيس أنتيكونمبو اللقاء 

برصيد 19 نقطة كما استحوذ 
على 12 كرة مرتدة فيما أضاف 

البديل جريج مونرو 24 نقطة مع 
باكس الذي فاز للمرة 23 مقابل 33 

هزيمة. وخسر هوكس للمرة الثانية 
على التوالي في ملعبه ليتوقف 

رصيده عند 31 فوزا مقابل 26 هزيمة 
رغم 27 نقطة من بول ميلساب.

بقـــاء  فتـــرة  تحديـــد  الإصلاحـــات 

المســـؤولين في مناصبهم لتفادي 

تكرار ما حدث مع بلاتر الذي استمر 

قرابة 18 عاما

◄

«هناك جيل جديد من لاعبي المغرب الفاسي، لذلك يفتقدون حاليا للخبرة والتجربة، لكن 

هناك مؤشرات أنه قادم وسيقول كلمته في المستقبل القريب}.

حسام أمعنان 
لاعب فريق المغرب الفاسي

«لـــن نطيل أيام الأفراح بالكأس الغالية، ســـنبدأ التفكير بجد في لقاء باختاكور القادم، 

في دوري أبطال آسيا، ومن ثم العودة والتفكير ببطولة الدوري}.

ياسر القحطاني 
قائد نادي الهلال السعودي

مالكو روفرز الإنكليزي 

يهدفون إلى تطويره
} الدوحــة - تعتزم عائلـــة القاضي الأردنية 
التـــي اشـــترت 92 في المئـــة من أســـهم نادي 
بريســـتول روفـــرز الإنكليزي إحـــداث عملية 

تطوير في صفوفه وليس ثورة. 
وقال وائـــل القاضي الذي أصبح رئيســـا 
للنادي الذي يلعب فـــي دوري الدرجة الرابعة 
الإنكليزيـــة ”بطبيعـــة الحال لا نريـــد إحداث 
ثـــورة كبيرة، كل ما في الأمر أننا نريد إحداث 
التطويـــر اللازم من خلال إعـــادة بناء هيكلية 
جديدة للنـــادي مـــن ناحيـــة الإدارة، الأعمال 
والتســـويق والنهوض بالفريـــق إلى درجات 

أعلى“. 
وأضاف عن الأســـباب التـــي دفعت عائلته 
إلى شراء النادي الإنكليزي ”قمنا بدراسة على 
مدى أكثر من سنة لمعرفة النادي الذي يتناسب 
مع طموحاتنا فوجدناه في بريســـتول روفرز 
الذي يملك قاعدة شـــعبية صلبة وعلى ســـبيل 
المثال، فإن 40 ألف متفرج من أنصاره تواجدوا 
في ملعب ويمبلي في إحدى المباريات الموســـم 
الماضي. كمـــا أن الكـــرة الإنكليزيـــة متطورة 
ولديهـــا قوانـــين واضحـــة وتؤمـــن الحماية 

لأصحاب الأندية“. 
كل  روفـــرز  بريســـتول  ”يملـــك  وأوضـــح 
المقومـــات لتحقيق النجاح على أرضية الملعب 

وخارجه“.
ويلعب بريســـتول فـــي ملعـــب ميموريال 
ســـتاديوم الذي يتســـع إلـــى 11916 متفرجا، 
وينـــوي الانتقال إلى ملعب يتســـع إلى 21700 
مقعـــدا لكن خططه تعرقلت بســـبب نقص في 
التمويل، وقال القاضي فـــي هذا الصدد ”كان 
النادي قد توصل إلى اتفاق مع شركة إنكليزية 
لبناء ملعـــب كبير، لكن خلافـــات حصلت بين 
الطرفين ولم يتم إنجاز الملعب. بكل تأكيد نحن 
ننـــوي بناء ملعب جديد لكننا لا نســـتطيع أن 
نقوم بأي شـــيء قبل معرفـــة قرار المحكمة في 

هذا النزاع القائم بين الطرفين“. 
ويشغل وائل القاضي منصب المدير العام 
المســـاعد في بنك الاســـتثمار العربي الأردني 
كما ينشط في قطاع الســـياحة، وقد درس في 
جامعة وستمنســـتر في لندن، وكان في فريق 
حملة ترشـــح الأمير الأردني علي بن الحسين 

لنيابة رئاسة فيفا عام 2011. 

ظرة بين 
رئاسة
رغم أن 
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وضح 
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دام
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لرغبة في 
م صفقات 

في لقاء ميلروز لأ
سنتروفيتس من
ويليس في اللفة
دقائق و0.63
جديد ل
ويليس
س
ع

ب
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لقب
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◄ كشفت نتائج الفحوصات الطبية 
المكثفة التي خضع لها عبدالله 
موسى مدافع الجزيرة الإماراتي 

عن حاجة اللاعب لفترة من 4 إلى 6 
أسابيع للعودة للملاعب بعد الإصابة 

التي تعرض لها أمام بني ياس في 
الدوري الإماراتي.

◄ طمأن الاتحاد الأفريقي مسؤولي 

الكوكب المراكشي قبل مواجهة فريق 
الجيش من بوركينا فاسو في إياب 

الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية 
الأفريقية. وكانت إدارة الكوكب قد 
استفسرت من الكاف عن الأجواء 

الأمنية وطالبت بحماية الفريق.

◄ أكد صالح جمعة لاعب الأهلي 
المصري أن لا بديل أمام فريقه سوى 

الفوز على المصري البورسعيدي 
الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز. 
ويستضيف ملعب برج العرب لقاء 
الفريقين المؤجل منذ الدور الأول.

◄ استقبلت جماهير وإدارة نادي 
الاتحاد الليبي، المدرب التونسي 

نبيل الكوكي المدير الفني للفريق، 
استقبالا حافلا وبتشجيع كبير بعد 
الفوز على سوني ديب من النيجر، 

وذلك بمقر النادي في طرابلس.

◄ قال نجم المنتخب العراقي جستن 
حكمت ميرام، إنه ليس مصابا وحالته 
الصحية على أفضل ما يرام. وأضاف 

أن الاتحاد العراقي والمدير الفني 
يحيى علوان، لم يتصلا به للتعرف 

على حقيقة وضعه الصحي أو البدني.

◄ أعلن عبدالقادر عمراني مدرب نادي 
مولودية بجاية الجزائري استقالته 
من منصبه على خلفية سبه من قبل 
بعض المشجعين إثر خروج الفريق 
من دور الـ16 لمسابقة كأس الجزائر.

◄ قال الأسباني رافائيل نادال بعد 
خروجه من نصف نهائي بطولة ريو 
دي جانيرو ذات الـ500 نقطة على يد 
الأوروغوياني بابلو كويباس، إنه لا 
يؤمن بالحظ لكن ”القليل منه يكون 

جيدا“. وأوضح نادال أن هذه 
ثالث مباراة يخسرها في ثلاث 

بطولات متتالية بفارق نقاط قليل 
يفصله عن الفوز بعد أستراليا 

المفتوحة وبوينوس 
آيرس، مضيفا أن ”قليل 
من الحظ يكون جيدا. 

بالرغم من أنني لا أؤمن 
بالحظ. يحالف الحظ 
عادة من يلعب أفضل 

وافترض أن هذا لم يكن 
أنا“. وصرح اللاعب 
الأسباني بأن مذاق 

خسارة لقبي بوينوس 
آيرس وريو ليس جيدا.

وز 117-109 على
وقت إضافي 

ة الأميركي 
كن هوكس 

س
ط. وأنهى 
و اللقاء 

ا استحوذ 
فيما أضاف

و 24 نقطة مع 
مقابل 33 رة 23
س للمرة الثانية

عبه ليتوقف 
هزيمة   مقابل 26

ل ميلساب.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تشيلسي يسحق مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنكليزي
[ كريستال بالاس يضع حدا لحلم جاره اللندني توتنهام [ وست هام إلى ربع النهائي دون عناء

} لنــدن - دك فريق تشيلســـي شـــباك نظيره 
مانشســـتر سيتي بخماســـية ضمن منافسات 
دور الــــ16 مـــن كأس الاتحـــاد الإنكليزي لكرة 
القدم في اللقاء الـــذي أقيم على أرضية ملعب  
ســـتامفورد بريـــدج. وأدهـــش المديـــر الفني 
الهولنـــدي غـــوس هيدينـــك مدرب تشيلســـي 
الجميـــع بتصريحاته قبـــل هذااللقـــاء. وقال 
هيدينك ”مانشســـتر ســـيتي لم يكن محظوظا 
في آخـــر مباراتـــين. الفرق الكبرى لا تســـمح 
باســـتمرار الهزائم، هذا بمثابـــة تحذير لنا“. 
وختم ”حضـــرت إلى هنا في ديســـمبر وقلت 
دعونـــا نبتعد مـــن منطقة الهبوط بأســـرع ما 
يمكـــن، وهذا مـــا نفعله خطوة بخطـــوة، الآن 
نرتقـــي في جدول الترتيب، كان هذا هو هدفنا 
الأول.. والهـــدف الثاني هـــو محاولة الذهاب 

أبعد ما يمكن في مسابقة كأس الاتحاد“.
وكان مـــدرب مانشســـتر ســـيتي مانويـــل 
بيليغريني قـــد صدم جمهور الكرة الإنكليزية، 
عندمـــا صرح بأنه لا يعتبر المباراة مع مضيفه 
تشيلســـي حقيقية، وقـــال بيليغريني ”أعتقد 
أنها ليســـت مبـــاراة حقيقية، بالطبع ليســـت 
حقيقية بما يكفي لشراء تذكرة، دائما ما أمنح 
مباريـــات الـــكأس أهمية خاصـــة، ربما يفكر 

البعض عن سبب إشراكنا لاعبين بدلاء“. 
وأضـــاف ”نحـــاول دائما الزج بتشـــكيلة 
قوية في الكأس، وأمر لطيف أن ننهي الموســـم 
بمبـــاراة في ويمبلي، لكن فـــي بعض الأحيان 
عليك ترتيب أولوياتك لأنك لا تتلقى المســـاعدة 
الكافية، ويمكن بعد ذلـــك أن تضر طموحاتك، 
يريد المشجعون مشـــاهدة مباراة جيدة، لكننا 
أخبرناهم قبل أســـبوع بأننا سنشـــرك فريقا 
شـــابا، إذا أراد الناس الذهاب إلى الملعب رغم 

ذلك فهم أحرار“. 
واشـــتكى بيليغرينـــي من اضطـــراره إلى 
إبقـــاء عـــدد مـــن لاعبـــي الفريق الأساســـيين 
في مانشســـتر بســـبب جدول المباريات الذي 
يتحكم في قنوات البـــث التلفزيونية على حد 
قوله. وأمام مانشستر سيتي مباراة مهمة في 
أوكرانيـــا، الأربعـــاء، أمام دينامـــو كييف، في 

ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن 
يواجه ليفربول الأحد في نهائي كأس الرابطة 

الإنكليزية المحترفة.
ويعتقد بيليغرينـــي أن الاتحاد الإنكليزي 
هـــو الملام علـــى وضع الفرق لمســـابقة الكأس 
في الترتيب الثاني مـــن حيث الأهمية محليا، 
وقال ”لدي ما يكفي من المشاكل عند محاولتي 
تدريـــب الفريق ولـــن أســـتطيع إدارة الاتحاد 
الإنكليـــزي، الحقيقة تقـــول إن علينـــا إجراء 
تبديلات، ربما يكمـــن الحل في إلغاء مباريات 
الإعادة، البعض قال إن علينا إجراء مســـابقة 
كأس واحـــدة بدلا من اثنتين، لكـــن أؤمن بأن 
مســـابقات الكأس جيدة تمتلئ فيها المدرجات 
دائمـــا حتى لو كان فريق مـــن الدرجة الثلاثة 

طرفا في مبارياتها“. 

وتابع ”المشـــجعون يحبون كـــرة القدم في 
مباريـــات الـــكأس، أعتقد أنه علينـــا مواصلة 
المشوار فيها لأنها مسابقة تقليدية، لكن علينا 

إجراء بعض التحسينات“.
وضـــع كريســـتال بالاس حـــدا لحلم جاره 
اللندني توتنهام هوتسبر وحرمه من مواصلة 
مشـــواره نحو اللقـــب الأول منـــذ 1991 بعدما 
أطاح به من الدور ثمن النهائي لمســـابقة كأس 
إنكلتـــرا في كرة القدم بالفـــوز عليه في معقله 

”وايت هارت لاين“ بـ0-1. 
ويدين كريســـتال بالاس بفـــوزه الأول في 
معقـــل توتنهام الذي يحتـــل المركز الثاني في 
الدوري الممتاز، منذ أن تغلب عليه في الدوري 
بالنتيجة ذاتها في 24 نوفمبر 1997، إلى مارتن 
كيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد وخلافا 

لمجريـــات اللعـــب في الوقت بـــدل الضائع من 
الشـــوط الأول بعد تمريرة مـــن ويلفريد زاها، 
ملحقا بفريق المدرب الأرجنتيني ماوريتســـيو 
بوكيتينو هزيمته الأولى في مبارياته الثماني 

الأخيرة في جميع المسابقات.
وتأهل وســـت هام يونايتد بســـهولة إلى 
دور الثمانيـــة فـــي كأس الاتحـــاد الإنكليـــزي 
لكرة القدم بعدما سحق بلاكبيرن روفرز فريق 

الدرجة الثانية 1-5. 
وتلقـــى الفريـــق اللندنـــي إنـــذارا مبكـــرا 
عندما وضعت تسديدة بن مارشال المنخفضة 
بلاكبيرن في المقدمة لكنه رد بقوة وســـجل له 
فيكتـــور موزيس وديميتري باييـــه قبل نهاية 
الشـــوط الأول ثم أحـــرز إيمانويـــل إيمنيكي 
ثنائية وأضـــاف باييه هدفا آخر في الشـــوط 

الثاني. وكان بوســـع إيمنيكي أن يكمل ثلاثية 
شـــخصية قرب النهاية عندما سدد في القائم 

بعد مهارة ممتازة. 
وأنهى كل فريق المباراة بعشـــرة لاعبين إذ 
طرد كريـــس تيلور لاعب بلاكبيـــرن لحصوله 
على الإنذار الثاني بعـــد مخالفة ضد موزيس 
بينمـــا فقد وســـت هام لاعبه شـــيخو كوياتي 
ببطاقة حمراء مباشرة عقب تدخل عنيف ضد 

آدم هينلي. 
وقـــال ســـلافن بيليتش مدرب وســـت هام 
”لعبنا بشـــكل رائع. تبدو المباراة ســـهلة لكنها 

ليست كذلك“. 
وأضاف ”بلاكبيرن فريق كبير ويشارك في 
الدرجة الثانية لكننا جعلنا الأمور تبدو سهلة 

لأن مستوانا كان رائعا“.

سقوط مدو

سباليتي يتخلى عن خدمات القائد توتي
} رومــا - قرر لوتشيانو سباليتي مدرب روما 
خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، الأحد، أن 
يســـتبعد قائد الفريق المخضرم فرانشيســـكو 
توتي بعد الانتقـــادات التي وجهها له الأخير، 

حسب ما ذكرت وسائل إعلام إيطالية. 
وطلب ســـباليتي من توتي مغادرة الفريق 
قبل المباراة مـــع باليرمو، الأحـــد، في المرحلة 
السادســـة والعشرين. وأشـــارت وسائل إعلام 
إلـــى أن توتي غادر إلى منزله فعلا بعد توجيه 
التحية إلـــى زملائـــه. وكان توتـــي (39 عاما) 
قـــد انتقد ســـباليتي الذي لا يشـــركه كثيرا في 

المباريات. 
وقال توتي في المقابلة ”أشعر بأنني مازلت 
لاعـــب كرة قدم وأريد أن ألعب. إصابتي انتهت 
وأنـــا بحـــال جيـــدة، وإذا لم ألعب فـــإن الأمر 
مرتبط بخيـــار المـــدرب فقط“. وتابـــع ”عقدي 
ينتهي في يونيو وسأرى ماذا يمكن أن يحدث 
لأنـــه لا يمكنني البقاء هكذا. أشـــعر بالضيق، 

وكذلك الأشخاص الذين حولي“. 
وأضـــاف توتـــي ردا على علاقتـــه بالمدرب 
”علاقتـــي بســـباليتي؟ أقول له مرحبا ومســـاء 
الخير، لكن يجب أن أحترمه كشخص وكمدرب، 
ولكن صحيح أنني كنـــت أفضل ألا يقول عني 

أمورا قرأتها في الصحف“.

وأمضى توتي طوال مســـيرته في صفوف 
روما، وبدأ مشواره معه في بطولة الدوري عام 
1993، ولكنه لا يشـــارك كثيرا فـــي هذه الفترة، 
وخصوصا منذ تولي سباليتي تدريب الفريق 
الشـــهر الماضي خلفا للفرنسي رودي غارسيا. 
ويحتل رومـــا، وصيف بطل الموســـم الماضي، 
المركـــز الخامس في الـــدوري حاليا برصيد 57 
نقطة، بفارق 11 نقطة خلف يوفنتوس المتصدر. 
من ناحيـــة أخرى طالـــب كريســـتيان فييري، 
نجم إنتر ميلان والمنتخب الإيطالي الســـابق، 
فرانشيســـكو توتـــي، قائد رومـــا بالاعتزال أو 

الاحتراف خارج إيطاليا. 
وقال فييري فـــي تصريحات صحافية ”إذا 
كان يريد الاستمرار في اللعب، فعليه فعل ذلك، 
وإذا كان لا يســـتطيع اللعـــب فعليـــه التوقف، 
فالأمر متـــروك لـــه“. وأضاف ”البعـــض يريد 
اســـتمراره والبعض الآخر يريـــده أن يتوقف، 
عليـــه أن يتخذ قراره بنفســـه، والأهم ألا يكون 

نابعا من ضغط الناس عليه“. 
وأتم ”توتـــي في عمـــر الـ40، هـــو يريد أن 
يلعب، فعليه أن يذهب إلى الخارج، أو الاعتزال 
في صفوف روما، أي قرار سوف يتخذه سيكون 
صحيحا“. وبقرار المدرب ســـباليتي تكون آخر 
قنـــوات التواصـــل بـــين اللاعب والمـــدرب قد 

انقطعت، وتنتهي العلاقـــة الجيدة التي كانت 
بينهمـــا فـــي الفتـــرة الأولى التـــي تولى فيها 
سبالتي قيادة روما. الكل في روما بانتظار رد 

فعل الملك توتي، مع خوف كبير من تأثير الأزمة 
على باقي اللاعبين وبشـــكل أكبر على جماهير 

الذئاب.

ثأر فريق تشيلســــــي من نظيره مانشستر 
سيتي واكتسحه بخماســــــية على أرضية 
ملعب  ستامفورد بريدج، ضمن منافسات 
دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة 

القدم.

◄ يرغب جوزيه مورينيو، المدرب 
المحتمل لفريق مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، في التعاقد مع الدولي 
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 

مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي 
في حالة توليه رسميا القيادة الفنية 

لفريق الشياطين الحمر.

◄ رحب البرازيلي أوسكار، نجم 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي 

تشيلسي الإنكليزي، ببقاء غوس 
هيدينك، المدير الفني المؤقت للبلوز، 
بشكل أطول على رأس الإدارة الفنية.

◄ استعاد بوكا جونيورز توازنه 
وسحق ضيفه نيولز أولد بويز 

برباعية في المرحلة الرابعة من 
منافسات المجموعة الثانية بالدوري 
الأرجنتيني. وبعد 6 أيام من تعرضه 
لهتافات استهجان نجح الفريق في 

العودة إلى طريق الانتصارات.

◄ قاد الكولومبي دورلان بابون 
فريقه مونتيري إلى الفوز على ضيفه 

فيراكوز في المرحلة السابعة من 
الدوري المكسيكي. وصنع بابون 

أربعة أهداف لفريقه ليقوده إلى رفع 
رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة من 

ستة انتصارات وهزيمة واحدة.

◄ تلقى النادي الأهلي المصري 
خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي 

لكرة القدم، يطالبه فيه بتحديد ملاعبه 
التي ستستضيف مباريات الفريق 

ببطولة دوري أبطال أفريقيا بالموسم.

◄ كشف فريقا مرسيدس حامل 
اللقب ومكلارين المعثر، الأحد، عن 
سيارتيهما الجديدتين لموسم 2016 
من بطولة العالم لسباقات سيارات 

فورمولا 1.

باختصار
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الملك خرج مطرودا

«كنت أتوقع أن يعود يوفنتوس إلى سباق لقب الدوري.. إنه أقوى فريق في الكالتشيو حاليا. 

بالرغم من وجود بعض الفرق القوية، مثل نابولي وفيورنتينا، إلا أنهما ليسا بقوة اليوفي».

  باولو مالديني 
أسطورة دفاع ميلان والمنتخب الإيطالي السابقة

«أصبت بالإحباط بعد فقداني وظيفتي في النادي بعد 10 أشهر فقط من استلامها، مانشستر 

يرتبط بمفاهيم أكثر أهمية من إقالة المدربين بانتظام، لا أؤمن بضرورة إقالة فان غال».

ديفيد مويس 
المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي

إيفونا: الأهلي بوابتي للاحتراف الأوروبيالبنزرتي: لا يمكن بناء فريق دون دفاع صلب
} تونــس - أكد فـــوزي البنزرتي مدرب النجم 
الســـاحلي التونسي غضبه بســـبب الأخطاء 
الدفاعية التي كلفت فريقه الخســـارة 2-1 أمام 
مضيفه مازيمبـــي من الكونغـــو الديمقراطية 
وخســـارة لقـــب كأس الســـوبر الأفريقية لكرة 
القدم. وأحـــرز المهاجم الغانـــي دانييل أدجي 
هدفين في الشـــوط الأول ليقود مازيمبي بطل 
دوري الأبطال إلى الفوز حيث افتتح التسجيل 
بضربة رأس ثم ضاعف النتيجة بركلة خلفية 
رائعـــة، قبـــل أن يقلص لاعب الوســـط إيهاب 
المســـاكني الفارق للنجم في الوقت المحتســـب 
بدل الضائع من الشـــوط الأول. وقال البنزرتي 

”أخطـــاء دفاعية فظيعة وقـــع فيها الفريق رغم 
أننا حذرنا منها خلال التدريبات، لكن للأسف 
وقعت أخطاء غير مقبولـــة وهذا ما أغضبني 
كثيرا“. وأضـــاف المدرب التونســـي ”لا يمكن 
بناء فريق دون دفاع صلب ولا يمكن الانتصار 
فـــي أي مباراة خاصة أمام فريق قوي في حال 
وقوع الدفاع فـــي مثل تلك الأخطاء التي ندفع 

ثمنها فورا“. 
واعتـــرف المدرب الأكثـــر تتويجـــا محليا 
وقاريا بأن فريقه افتقد لأسلوبه المعهود، وقال 
”أرضية الملعب أثـــرت على أدائنا كما أن الحظ 

لم يسعفنا في إدراك التعادل“.

} القاهــرة - أبـــدى الغابونـــي ماليك إيفونا 
لاعـــب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 
المصري عن رغبته في اللعب بالدوري الألماني 

(بوندسليغا) في المستقبل. 
وأكـــد إيفونـــا أن طريقـــة لعبه تتناســـب مع 
أســـلوب وأداء الفرق الألمانية، مشـــيرا إلى أن 
هـــذه الفرصة لن ينالها بســـهولة، ولكن الأمر 
يتطلـــب الاجتهاد في المباريـــات طوال الوقت 
مـــع إحراز الكثير من الأهداف مع الأهلي الذي 

يعتبره بوابته لتحقيق حلمه.
وشـــدد إيفونا على أنه لا يفكر في الرحيل 
عـــن القلعـــة الحمراء فـــي الوقـــت الحالي إلا 

بعـــد أن يحقق ما يســـعى إليه، معتبرا خطوة 
الانضمـــام للأهلي مـــن أهم خطـــوات حياته، 
وتحدد الكثير من مستقبله مع الكرة مؤكدا أن 

الأهلي هو بوابته للاحتراف الأوروبي. 
وأبـــدى إيفونـــا رغبته فـــي الفـــوز بكافة 
المســـابقات المحلية والقارية مـــع الأهلي هذا 
الموســـم. وأضاف إيفونا أن علاقته مع زملائه 
يســـودها الود والاحترام المتبادل، وأنه يعتبر 
نفســـه محظوظـــا باللعب مع هـــذه المجموعة 
ويعتبرها أسرته الكبيرة ويحرص دائما على 
تنمية وتطوير هذه العلاقة والتقرب باستمرار 

من كل اللاعبين حتى لا يشعر بالغربة.

الاتحـــاد  أن  يعتقـــد  بيليغرينـــي 

الإنكليـــزي هـــو المـــلام على وضع 

الفرق ضمن الـــكأس في الترتيب 

الثاني من حيث الأهمية محليا

◄



} برليــن - فاز الممثل التونسي مجد مستورة 
بجائزة الدب الفضي لأفضل ممثل في مهرجان 
برلين للسينما مساء السبت عن دوره في فيلم 
”نحبـــك هادي“ يـــروي قصة حب علـــى خلفية 

الربيع العربي.
ووجه مستورة تحية إلى ”شهداء الثورة“ 
وأهدى جائزته إلى ”الشـــباب الذين لا يزالون 

يناضلون“.
وقـــال الممثل خـــلال مؤتمـــر صحافي تلا 
حفل توزيع جوائز الدورة السادسة والستين 
لمهرجـــان برلين للفيلـــم ”أريـــد أن أهدي هذه 
الجائزة إلى الشباب الذين لا يزالون يناضلون 
من أجل مســـتقبل أفضـــل لتونس. لتســـتمر 

الثورة“.
وكان عنـــد تســـمله الجائزة على المســـرح 
وجه تحية إلى ”الشعب التونسي وإلى شهداء 

الثورة“ في تونس.
وأضـــاف ”مـــا كنـــا لنحصل علـــى حرية 

التعبيـــر لـــولا إراقـــة الدمـــاء خلال 
الثورة“. وقال الممثل الشـــاب أيضا 
”آمـــل أن نســـتمر فـــي أن نكـــون 

أحرارا وأن نكون سعداء بإنتاج 
فن راق“.

وقـــال مســـتورة أمـــام 
للعالم  ”أقول  الصحافيين 

إلى  تعالوا  بأســـره 
تونس، تعالوا إلى 
بلدي! نحن شعب 
الحيـــاة  يعشـــق 
مضيافون   ونحن 

بمجيئكـــم 
الشعب  تدعمون 
فـــي  التونســـي 
مـــن  نضالـــه 
الحريـــة  أجـــل 
ن  فحـــو تكا و
الإرهاب معنا“.

فـــاز  كمـــا 
”نحبك  فيلم  مخرج 

محمـــد بـــن  هـــادي“ 
الفضي  بالدب  عطية 

لأفضل أول عمل.

ويعد فيلم بن عطية أول فيلم عربي يشارك 
في المســــابقة الرسمية في مهرجان برلين منذ 

20 عاما.
ولــــم يكن الفيلم التونســــي الفيلم الوحيد 
الــــذي تطرق إلــــى الأحــــداث السياســــية في 
العالــــم العربــــي وتــــوج بجوائــــز المهرجان، 
حيث فاز الوثائقــــي الإيطالي ”فيوكواماريه“ 
للمخــــرج جانفرانكو  أو ”نــــار فــــي البحــــر“ 
روســــي أيضا بجائزة الــــدب الذهبي لأفضل 
فيلم فــــي المهرجــــان، وهو فيلم حــــول قضية 
اللاجئــــين الواصلــــين إلى جزيــــرة لامبيدوزا 

الإيطالية.
ويروي الفيلــــم من دون أي تعليق أو راو، 
يوميات ســــكان الجزيــــرة الإيطالية بالتوازي 
مع حيــــاة الآلاف من المهاجرين الذين يصلون 
في مراكب إليها في ظــــروف كارثية، ويقضي 
الكثيــــر منهــــم خــــلال محاولــــة الفــــرار إلى 
عرض البحر هروبا من الأوضاع السياســــية 

المضطربة والحروب في بلدانهم.
وقال المخــــرج جانفرانكو روســــي بعد 
تســــلمه الجائــــزة ”من غيــــر الطبيعي أن 
يقضي أشــــخاص وهم يجتازون البحر 
مهديــــا جائزته إلى  للإفلات مــــن مآس“ 

”الناس في لامبيدوزا“.
الــــدب  جائــــزة  وذهبــــت 
الفضي التــــي تمنحها لجنة 
”المــــوت  لفيلــــم  التحكيــــم 
ومخرجه  في ســــراييفو“ 

دانيس تانوفيتش.
الفرنسية  وحصلت 
ميا هانســــن لاف على 
جائــــزة أفضل مخرج 

عن فيلمها ”لافنير“.
الفيلم  وحصــــل 
”هيلــــي  الفلبينــــي 
هيواجــــانج  ســــا 
للمخــــرج  هابيــــس“ 
لاف دياز على جائزة 
أفضل فيلم يفتح وجهات 
نظر جديــــدة وتبلغ مدة 

عرضه ثماني ساعات.
أمــــا الــــدب الفضي 

لأفضــــل ممثلة فمنــــح إلى الدنماركيــــة ترينه 
ديرهولــــم عــــن دورها فــــي ”كوليكتيفيت“ من 
إخــــراج توماس فينتربرغ عــــن قصة بلدة في 

السبعينات.

ونــــال الفيلم الموســــيقي ”موقف 48“ الذي 
عــــرض باللغــــة العربية وأدى معظــــم أدواره 
إســــرائيلي  وأخرجه  فلســــطينيون  ممثلــــون 

جائزة الجمهور.
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} وقف جواري يتأمــــل طرابلس العتيقة 
وعلــــى جانبــــه البحــــر يمارس شــــهادته 
الصامتة مذ حل الخــــراب في البلاد، قال 

تأمل كم تبدو طرابلس جميلة!
الجمال بالنســــبة إلى عمر السنوسي 
كان مجرد إحساس بمدينته وإخلاص أن 
يكون الابن البار لها، هو الطرابلسي ابن 
سوق الجمعة. لذلك بدت طرابلس جميلة 
لــــه، فيمــــا هو مثلــــي يتحســــس الخراب 
والفوضــــى اللذين تعيشــــهما ولا يريد أن 
يراهمــــا من أجل أن تبقــــى مدينته بنفس 
الألفــــة والحرية التي كتــــب عنها القاص 
سيرة  الراحل كامل المقهور في ”محطات“ 

شبه ذاتية.
لا أدري إن كان السنوســــي الذي رحل 
عنا إلــــى الأبد هذا الأســــبوع أعاد وقفته 
بعــــدي وظل يتأمــــل جمــــال طرابلس في 
داخلــــه، بعــــد أن اجتمع الخــــراب المعلن 

فيها.
كان العقيــــد القتيــــل يتفــــنن بالأمس 
بإعــــلاء شــــأن الفوضى، وأبناء الإســــلام 
السياسي اليوم يريدون إعادة البلاد إلى 
قــــرون الظلام، فيما المدينــــة تفقد أبناءها 

في قائمة تزداد شحوبا.
عمر السنوســــي شــــاهد على صحافة 
اســــتيقظت فــــي ليبيــــا وذبلــــت قبــــل أن 
تصحــــو، عاش زمنــــا صحافيا لا صحافة 
فيه، فكان يبدو المشهد التاريخي واضحا 
أمام عينيه من دون أن يســــتطيع أن يفعل 

شيئا في دولة اللادولة آنذاك.
يــــدرك أن صحف بلاده لا تقــــرأ، لكنه 
صحافــــي لا يمكن أن يترك أدواته ويحمل 
معــــولا أو مطرقة للعمل، فبقي يكتب كلما 
تسنى له أن يمرر شــــيئا وإن أثار غضب 

السلطات آنذاك.
بعد عام 2011 عاش الرجل مراقبا خذله 
جســــده فشــــح عليه العلاج ولم يجد غير 
مصحــــات تونس المجاورة تســــاعده على 
البقاء لسنوات أُخرى كي يواصل مراقبته 
لمــــا يحل في ”وطن أحبــــه ويزدريني“ كما 

يصفه صديقه الشاعر مفتاح العماري.
عاش عمر السنوســــي سنوات ضيق 
وجدب مــــع المرض، هــــو الصحافي الذي 
بقــــي مؤمنا بقــــدرة الكتابة علــــى تغيير 
الأوضــــاع، فيمــــا غالبيــــة أبنــــاء جيلــــه 
تلبســــتهم الخيبــــة وفقدان الأمــــل فقبلوا 

بالترهل هروبا من المواجهة.
لا أحد ســــأل عنه، وبقــــي كمن ينتظر 
موته ”ما أصعب على الإنســــان أن ينتظر 
وثمــــة أمل يجده فــــي عيني ابنته  موته“ 
أريــــج ورجولة قيــــس ومحمد، وأســــئلة 
الأصدقاء المتباعدة بعد أن تحولت البلاد 

إلى أوصال بين الميليشيات المتقاتلة.
رحــــل عمر السنوســــي وليســــت ثمة 
مســــاحة في صحافــــة ليبيا فــــي ”الزمن 
لما يليق بهــــذا الرجل غير  الديمقراطــــي“ 
أخبــــار خجولــــة لا تتحــــدث عــــن ســــيرة 
رجــــل مهر الصحافــــة منذ كتابــــه ”رحلة 
خبــــر“ حتى آخر عمــــود كتبه تحت زاوية 

”شموع“ وتحت أعين الرقيب.
وكان مثلــــه مثــــل غيره مــــن أبناء تلك 
البلاد التي لا تســــتطيع اكتشــــاف مكامن 
الجمــــال فيهــــا إلــــى درجــــة أن هيردوت 
يــــود لو أعاد جملته الشــــهيرة لكن بدلالة 
مختلفة تماما فمــــن ”ليبيا يأتي الجديد“ 

لكن أي جديد اليوم!
وداعا أبا قيس.

السنوسي الأخير

صباح العرب

كرم نعمة

دب برلين الذهبي للاجئين والفضي لقصة حب تونسية
حصدت الأعمال الســــــينمائية التي تطرقت إلى مشاغل ومشاكل العالم العربي العديد من 
الجوائز في مهرجان برلين الســــــينمائي مســــــاء الســــــبت، حيث اختتمت الدورة السادسة 

والستون للمهرجان في العاصمة الألمانية.

مشاكل العالم العربي تتوج في برلين السينمائي

} أربيــل - نظم مهرجــــان الثلج في منطقة 
حــــاج عمــــران، إحدى المناطــــق الجبلية في 
إقليم كردســــتان العراق، بعــــد 60 عاما من 
الانقطــــاع، حيــــث كســــت الثلــــوج المنطقة 

لتصبح محط أنظار الزوار والسياح.
وتضمــــن المهرجان عروضا موســــيقية 
شعبية ارتدى خلالها أفراد الفرق المشاركة 
في الاحتفالات أزياء تقليدية ورقصوا على 

أنغام وإيقاعات الأغاني الكردية.
وقــــال ســــائح عراقــــي حضــــر فعاليات 
المهرجان إن ”إقليم كردســــتان هو المتنفس 
الوحيد لديهم، ففي وقت الربيع أو في وقت 
الثلج في هذه الأيام، ليســــت لدى الســــياح 

وجهة ثانية غير الإقليم“.
وعرضــــت خــــلال فعاليــــات المهرجــــان 

منحوتــــات ثلجيــــة بأشــــكال ومجســــمات 
مختلفة، بينما شــــكلت مسابقة التزلج على 
الجليد العرض الأبرز، لا ســــيما مع مشاركة 
العشــــرات مــــن المتزلجــــين، الذيــــن قدموا 
عروضا شيقة أظهرت مهاراتهم الفنية، رغم 

حداثة هذه الرياضة في الإقليم.
ورغــــم أن المناطــــق الجبلية فــــي إقليم 
كردستان العراق تتوفر فيها عوامل الجذب 
الطبيعية التي تؤهلها لاستقطاب السياح، 
إلا أن الســــياحة الشــــتوية مهملة وبحاجة 

إلى تطوير.
وتعــــد المناطــــق الجبليــــة ذات الطبيعة 
الخلابة في إقليم كردستان وجهة سياحية 
مفضلــــة لكل من يريــــد التخلص من صخب 

الحياة اليومية.

} أوســلو - تمكنت أســـرة عراقية لاجئة في 
أوروبا من استعادة قطها، بعد أن فقد خلال 

انتقالها من تركيا إلى اليونان بحرا.
وكانت الأسرة العراقية المكونة من أم و5 
أطفال قد يئســـت من إيجـــاد قطها المحبوب 

بعدما قضوا أياما في البحث عنه.
ونشـــرت صحيفة دايلي ميل البريطانية 
تقريـــرا قالـــت فيـــه إن متطوعين تســـابقوا 
للوصـــول إلى القـــط ”ديـــاس“، بعدما هرب 
نتيجـــة خوفه أثنـــاء انتقـــال العائلـــة إلى 

شواطئ جزيرة ليسبوس اليونانية.
وبعد انتقال الأسرة إلى ألمانيا عثر سكان 
محليـــون على القـــط وقامـــوا بعرضه على 
طبيـــب بيطري وقدموا له الطعـــام والعناية 

اللازمة، كما أطلقوا عليه اسم ”دياس“.
وأطلقت متطوعة أميركية تدعى آشـــلي 
أندرسون وصديقتاها آمي شرودز وميشيل 
نهين، حملة عبر الإنترنت بعد علمهن بقصة 
القط والعثور عليه باحثات عن العائلة التي 

كانت تأويه، كما قدمن 480 جنيها إسترلينيا 
مقابل نقل ”دياس“ للإقامة المؤقتة في برلين.

باللغــــة  إعلانــــا  المتطوعــــات  ونشــــرت 
العربيــــة والإنكليزيــــة وقمــــن بنشــــره فــــي 
اليونان وبرلين، قبــــل أن يتمكن في النهاية 
من العثور على الأسرة التي كانت قد انتقلت 

للاستقرار في النرويج.
وكتبت أندرســـون في صفحـــة للتمويل 
الجماعـــي أنشـــأتها من أجل القـــط ”لم نكن 
نعرف اســـم العائلة، ولم يكن حتى لدينا أي 
صور لأفرادهـــا، ولكن كنا نعرف كيف وصل 
القـــط إلى هنا منذ نوفمبر الماضي بناء على 

ما قاله بعض السكان“.
ونشـــر فيديو على الإنترنت صور لحظة 
لقـــاء العائلة العراقية بالقـــط الذي تبين أن 
اســـمه الحقيقي ”كنكـــوش“، حيث بكت الأم 
وأبناؤهـــا الخمســـة فرحـــا بعثورهـــم على 
”كنكـــوش“ الـــذي أثـــار خبـــر وصولـــه إلى 

النرويج اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

مهرجان يحتفي بعودة الثلج لكردستان العراق

قط يترك العراق ليلتحق 
بأصحابه اللاجئين في النرويج

راقـــة الدمـــاء خلال
مثل الشـــاب أيضا
مر فـــي أن نكـــون 

ن سعداء بإنتاج 
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المضطربة والحروب في
وقال المخــــرج ج
” تســــلمه الجائــــزة
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